ا توي ا ا 7 4 ١‏ 0 
ل م يأأمية تند جنر أ الع 
اي" 
صنو ل عر يث و مطائمات سباسية في صمر وب الوثر الك وثورة 
العرب وس 4 عبني المسائيل اثماهز التى تتملي. بالمريب العليى 
0 #ى 3 6- 


7 كس أركان حفر نبا الب باتمأ وقائه' أغراق الكأمن 


فى 


نقله الى العر ببة 


3 بين" ' 4 مار 
الخررني حريادة الاهرام 


بطيعة جام عدة ٠54اه‏ سل 1157م 


0 الندندن 


موسو عة المعرفة 0 1121 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه» لإنشاء موسوعة دقيقة» متكاملة» متنوعة» مفتوحة» 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


0 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود» ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مكان آخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعينء؛ حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
اليد و هى تمل 5 من المخطوطا باللقة القر بي الذي يعملون خلى مسحي طرق قائمة بر ركفل رأهم مصادر الكت 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 012م001) المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

0 

2 نشر المخطوط إلكترونياً مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه؛ وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد 210015620128 1(151111160. وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع كوتنبرك 4عءعزه+2 ع1ه م016 لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع كوتنبر5 وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


1 ا ين 


وال عسار بثو مطالعات سمس قْ تمر وب الرثر الكل 77 
لعرب وعم أُلك عن المسائل الممائز التى تتملي. بامرب العتلي 


مطيعة حماء سنة ١71أم‏ س ؟؟1| 


5 


1 ا نين 


1 ا ين 


ماه لم 


مسسسم الهم لرتى لرتيم 


مقفالمة 

هذه رسالة الغبأ علي فود بك رئيس اركان حرب جال 
باثما وقائد الفياق الثامن الذي كان يقاتل في فلسطين ٠‏ وقد . 
اطلمت عليها فيا اجلت فبها النظرة الاولى -تى عضيت الى مره 
وقام في نفسي إن انقلها الى قراء العر بية ليطاهوا على شبيء م 
تلاك الوقائم ومقدءاتها وخطاط قاتديها ومدارك وجاهم!ا 3 
حديث الجلة > تي أعدت انزو مصر ؛ وعلى عواء مل ثورة اله 
كا يراهأ من هو في مكزلة الولف ووثوفه ص سار الام 

ولكل امة نصيبها في هذه الحرب التي حفات ببلائل 
الاعمال -- و.وضع عنابتها واهتيامه! من حمواوثها وانيائها ٠‏ 

ونصيبنا نحن أبناء هذا الشرق يخ الما رك الى !تمت 
في ر بوعه وكان لها اجل شن في مصير بلاده وحيأة شعو نه فل" 


55 
غرو اذا كان لمطالعة وادئها اث ركبير سيط النذوس ولا سما إذا 
دوئها رجل حضر الوقائع ومارسها وكانت له قيادة ذيها ٠‏ 
ويظبر من كلام لمشي الرسالة ان ر أبه قد بأين آراء 
بعض الرجال الافذي الكامة في قومه وانه يشكو استتثار فريق 
متهم وافتئاتهم' “في الامر ٠‏ وقد وصف رسالته في المقدمة التي 
: 
انشاهانقال انه اثبتفيها ما يني في نفسهمن اثار الحروب والوقائم 
وصفات الرجال وألةوآد ٠‏ 
قال : داف الرزية الكبرى ابي اطلقنا عليها اسيم 
الحرب العامة» سيكون لها كبر تأثير في مستة.| ل ابنأثنأ وذرار ي- رينا 
ولذلك فاني ارى من الواحب شُّ الاحياء الذين اشتر كرا يك 
المرب وكان لمع شن فيا ؛ جل او صخر أن بذيعوا !ما يقدرون 
على اذاعتة ما اطلعوا عليه وشاهدوه قعهدوا سبيل الوأ رين 
الذين ير يدون ان يعسلوا سُّ تدو ين سيرة هذه ا مرب 6 
ومع تأبنت الاراء فها كان ينبي على امقر ك من دول الحرب 
أو عدمه والوقوف في جاني الحلفاء اء في جاني الدول الوسطى 
وفي 'ي زمان وعلى اي طريقة فلا ريب انكل ذلك قد مغى 
وان المعانيين خاضوا ثمار الحرب في صف الدول الوسعلى وكان 


7 أفتأت برأبه : امتبد 


- 
لم شأن في “سير اهرب واطواره! وقد فصي الامر ولا يغني الندم 
في هذه الدنيا ولس ف مقدور الاتقاد أن بوي ماقد ثم بالامس 
ويجعله كآن لم يكن شيئا مذكورا » 
« عأ المثائيون حيشا عرءرما جاب صراء النيه واغار 
عل القناة وكنت في هذا الجيش مدير لشعبة الاجمال الحربية ) 
فهذه الرسالة التى اقدءبا بين يدي القراء ثثي وام حمر صغير في 
بذان تار 4 الجر 98 ٠‏ واذا كان في الاحل فسحة فأضع رساثل 
كهذه نحث عن معارك الخرى كنت في «لة من صلى بنارهأ »٠‏ 
وحدث الولف عن نفسه فقال : انه كان مادقا عسكر يا 
في السفارة العثائية في بار يزلا اعلنت الحرب الدامة ولاب بعد 
ذلك في وظائف مدير شعرة الاعمال الجر بية ورئيس اركارت 
حرب جيش وقائد فيلق 
وقد قسم رساانه الى عشرة فصول : 
الفصل الاول: 2 بادرس 
- العافي  :‏ في السام ومنشا غْزْوة مهر 
- القالث: في سورا 
اأرأبسع : : 50 دوه مهر 
الخامس : تجار 


سم اع ليسم 
الفصلل السادس : من وص الى إبسث ال مقر مس 
٠‏ السايع: في ءات 
- الشاأمن: الى القاة 
1 الاسيع : الغاره 
© العاشر: الوياب 


كلب ا لد صسارى 


2 2-2 72 بي فارج 


07 0 2 


ا-فيباريس 
كيف بدأث الخرب العامة - زيارة 
جمال باشا لغراد١‏ - عرض الجش 
الافرئمي في توز 1514 ب اطرية 
في فرنساس ار ب العامة امر”متوقع ! 
وطدية الافرنسيين -- قضية< 5ابو» 
--مقثل « حورس » س أعلان النفير 
العام في تركيا - مغادرة بأريس - 
في الباخرة ٠‏ 
كنت قبل الحرب الماءة ميا عشكر يأ في بار يز وقد 
'فلدت هذه الوظيفة وانا في العِن بعد نجام اتمريدة التي قأنلت 
الامام يحبى ( سنة 507 ) ولكن تعبئة السيد الادر يس و#أصرة 
الايطاليين الهن جملتاني امكث هناك إلى ارن نشبت حرب 
الباقان ذقائلت فيها ولذلك ل يتيسر لي هبوط بار يزالا به 
اواخراس:ة 51+( )١51+‏ 
قضينا في بار يز شتاء لا مثال له واتبعناء بريعها الذي يبر 
الانظار حسنا وروقا وإ!تقيلنا صيف سنة ١114‏ الذي جء 
حمل قف طاته مأندر .ثله في ثآر 43 العام من الحوادث الجماء ٠‏ 


عد 8 مسد 


كنت راجعا في 0 الئاس من غابة بولوئيا اليديمة في 
اناسع والعشرين من حز يران وانتهييت من جادة بولويا الى 
ميداث الكواكب ؛ وقد شاهد الذين يعرذون يار يس الجواه *" 
اكد التى نتصل بهذا الميدان وتأشر منه الأشار ثعامات 
النور من الههوم فددت بصري الى قوس النصر الشيد في هذا 
اليدان وكأنه'ضم في هالة من انوار الشمس التي كانت تددر 
طليه في طفلها فا راعني الا تهافت الئاس وتهالكيم تهالكا غير 
مألوف عل ابتباع صصف المساء وكانت تذيع مقتل الارشيدوق 
فرنسوا وقر يه ؛ وم ل يكن هذا النبأ من الحوادث التي يتوقعبا 
أأناس فاعثرث قراء الصحف هزة وف وملت اسار يرث معابة 
سوداء وكأن سكان بأر بى العائدين من نزهة موا ثقة لحوا في 
خنايا الغيب شيم خطر قريب ٠٠‏ وكأن ثلاك المدينة التي بلغت 
اهنأ عيش وارغده ي ايام الس الطوال > قد خامر اهلها ما خامر 
ذلك الك الاشوري ( بااتازار ) لما كان غرقا فى طيبات اليش 
اأغرير اذ لاحت له سطور من نار تيوه إسوء انقب ؛ ' فابتدرتهم 


الخشية من مصيبة دامية هال اكفهرت ا وجوهيم ولكن. 


- للسممس اسم مر ريه يديد عوسيوت عد سماسسساة بره ع وخا م م يي سس تفص لع سمي 


(!) مار الس : اعت دفوم 
(*)الموا : جمع جادة وي معظٍ ألطر بق 


سس ليا به 
يحاول ان بتشاغل عن التحدث يخاوفب! وإتجنب تمل الآ لام 
قإلى وقوعها ٠‏ 

ثم جام اليوم الثاني قبدات قلا حوادث الصدف أن 
أستعر بغتة اي استعار ٠‏ واقد 'فطر الناس على اللغاوؤل الذي م 
يتم أن أثرائر م النفو سس فعأد اليار مون الى سماحات الصيف 

وقد هبط بار يس قبل أسروع صديق لي من اركارتف 
الخربوحل في٠نزل‏ اطيف يحاذي منزلي في جوار « الشاتزيزه» 
وكنا جيل" “قداح الرأي ولتماذب اطراف الحديث في الشون 
العامة فذكرلي ذات يوم ان قائدا من كار قادثنا قال له 

2 لابد ان أشب نأر دري عاية فل انقضاء مس مان 0 
ورهن سُّ ذلك أ آم مناضطراب الاحوالالسياس.ة الأور ب 
و تمعد مساكليأ تدا ستحيل 1-5 غير السام . وكان صاحبي 
يرف ان الخرب على وشك الافطرام 5 حكومتنا أن تحل 
بأعلان النمير ابعام 0 شريطة ان محتذظ ادها ٠‏ 


(1]الادالة : الادارة 


م 

وكان يرى ايضا ان كل فر يمن الْتهار بين يخرج مكف 
المرب - غالياكاناو مغاوبا - وقد بلغمنه الاعياء لايم تطيع ان 
يدل في اضال مم الجس العثاني الوادع” "' »و بذاك نستطيع 
ان نصون كل ما تملكه وترعاه ٠‏ 

اما انا فاعترف انني كنت اميل الى النفاكل وقد جزمت 
بأمتناع نشوب الحرب العامة لانها ستنزل بالفالين ؛ فضلا عن 
المغلوبين ٠‏ من 1سائر مأ لايدع سبيلا لاقدام احد عل اطلازن ‏ 
الحرب من عقالهأ ٠‏ وما زلت ارى اذه كان في قدرة اور با ايف 
لتفادى من وقوع الحرب اياما طوالا » وكان بوسعها أطالة أمد 
السلم وذلك شأن الأريض الذي امنى على الحلاك ولا بد له من 
مملرة جراحية فأنه يستطيعان يعيش يمرا طو يلا بتعاطي الادو بة 
لموقته » وارجاء العماة المابهة ٠‏ 

وبي غضون هذه الحوادث زار جمال باشا وز ير التمرية 
فرنسأ وكانوا يستقبلونه حيا حل ورحل استقيال الامراء ولقد 
صادف في الافل الرمورة ب وغير الرميية - ويك الصحفف 
والاندية ومظاهى الا راء العامة » من التبجيل والحغاوة والتنائي 
في المودة وفرط الأكرام مأ كاد وسح على خواطر الامىالني ابقتها 

)١(‏ الوادع : السا كن (؟) اشنى عليه : اشرف 


0ك 

الحرب اليلقاية حينا من الدهى ويب عليها ذيل النسيان» 

وهذه المظاهر التى لقيها احد وزراثنا تثير في النفوس اقهى 
العواطف وابعد الاماني ٠‏ وقد كنث اصحيه في بعض زياراته 
الرسعيه بصنت لقا عسكريا فقال لي بعد زيارة مصنع الطيارات 
وحن نذ كر حادثة البوسنة : سترى مايكون ! ولا كنا فيقلسطين 
ذ كر لي انه لما قال هذه الككلة م تكن “أعقدت المماهدة بيئنا وبين 
الالمان . وان كأنتٌ المائيا تسل الوعود لققيارل الترك وكنيهيم 
الاماني وتسأم بعض التكاليف الا انهم لم يبتوا حيتئذ قرارثم وما 
زالت تعترضهم الشببات وقد استطلم جمالباشا رأىالقرنسوبين 
ووعدثم وعدا حسنا بقوأه «دإذا حينت فرلسأ سللامة تركا واءائيأ 
من مطامع اروس ومطأعهم فستكون تركيا قريبة مهأ 4« فأجابته 
وزارة الخارجية ان فر لاتدخل في عبد كبذا مالم تصارح 
حليفتهأ روسياأ به وتهدها راضية عنه 

ولما عاد مال الى الآ تائة وجد المفاوضات خطت بعده 
خطوات واءعة وقد اثرت سياحته عل الالمان وجعلتهم إهماون 
على ز يادة التقرب من الترك والاسراع بذلك فالتمق جمال باش 
إزملائه وشاركبم في الامر ٠‏ 

وقال ججال باشا انه لم يطلع مَل هذه الماهدة الا فص 


بدا ء [ هس 


لمقسم ‏ تستميم تممه 00 لكا “00 تك ا !لك تتام 


ل مي سسميم أن اوعصسيه 


او خصاري1 © فم تعرف الى يوم دخولا المرب ٠‏ وقد وصقيا 
احد الساءة الاجاني بائها السر الوحيد الذي ٠كتفياراب‏ العالى 
'عرض اليش الاي رأسي في ؟١‏ من قوز تلاك النة لكاء 
على غة مأ يكرد من الرونق والبهاء وقد رافت السماء في ذلك 
اليوم ورق اطواء و٠شى‏ رئيس اوور ؛ بة بل العرض يرءق ١‏ 
الجيش و يطالم كتائيه ومشى نيل اثره اللمقون ١‏ أعسكريون اربع 
اربع متطين صبهوات المياد البي ارساتها «درمة اركان الخرب 
وحغع هذا العرض سرب هر العا رات ؛ قهتف الغرسيون 
دهم هتافا عاليا ورا<وا نشاوى الجاسة والاعهاب وثارت في 
ته العراطف التي يدر بها ذلك الشهد ٠‏ 


د 


اما الميش الاة ري فقد تقدم تقدمأ حايلا بعد دنة ١٠/الما‏ 
والاة فاحسات القياء ب ة الدفاع أأوما نى عا أعببد الهأ 
ده ؛وقد الخطاء صراب ارأي الذين كانوا يدون ارت قراس! 
سائرة الى القناء با تمكن فييسا رض مباديء مقاودة المسكاية 
والاختلافات السياية والداؤعات الأرية وخفة المشرب في 
لا داب والعادات وامقال ذلك ول يحرطوا برا بمكنونات 
الامور ودقائق أسرارها ٠‏ وما كارن تأثير تلك الاسبساب 
١١‏ ) رده : لحطه لظا خفيفاأ 


ا 
في وطنية الآفراسبين ووحدة جيشهم واعتدال نظامهم الا 14 
ظاهر! بعردا عن القيقة ولم يكن عسيرا على الذين لا يقفوت 
بارائهم عند الظواهى بل بنفذون الى الحقايا ان يدر كوا ما في 
الاءة الفرنسوية من «قومات الحياة وعظم الشأن 

ومأرأيت ف فرنسا شيا اجل مكانة بي نفسى وا كبر فائدة 
لى من معرفة معتى الحر ية الذي يتلمّونه و لشخمونه فيا حجمداءولا 
يمكن أن تالف مدارك الشرف هذا المعنى وتسكن اليه ٠٠‏ 

استرى بصري ذات يوماعلانات عل جدر نظارة الحريرة 
لقول « فلتسقط الجبور ية ! » وثي بيانات الملكبين الذين يشون” 
دعوتهم و يقولون فيهأ ان اججموور ية الثالثة انزلت البلادالافراسية 
الى الدرك الاسفل ولا مكن اشاذها الا بارجاع الأسسرة السالكة 
التي خارث ها الشرف الاذم والنار يخ الزاهس ٠٠‏ وأشباه ذلا 
بعبارات تلتهب التهابا وقد حضوا الناس على الاب اشسياع 
الماحكبين بعد ارت لم يتركوا وصعة ولا عارا الا الصمرهما 
بالمكومة الحاضرة 

ومن اشد بواعث التهي انه مضت ايام على هذه الاشج. 

ولس باذى ؛ ولد كانت شرطة الحكومة وحفظطة الامك. 

يحرسوتها وعتهدون في صيانتها ٠‏ 


00000 م ل اماد له مساطسياه سو تسمه مدق ساراس سا سوه دن سبسصاها الخسامطايسزة جانن إلإزة وو شان ييف مع أعم وذ اعلا لوقشبفها البرؤاهير مج نادمه اوج اسه ونير يهط ينوه 


00 بعومون من من الحر ؛ به ما بغيمون من العدل والقانون ٠‏ 

وقد عرفتي هذه الحرب مالم اكن اعرفه في بلادسيك من 
البون الشاسع بينها وبين فرنسا في «عرفة ٠عاني‏ العدل والقأنون 
وخصوصاأ من حيث احراو هما ونفاذت] ٠‏ 

ومأ اعضل الفرف دين فرنسا التي قررت في بلادهأ 
على اثر دعوى « در يفوس » انه لايجوز ان يساب انسان حقه في 
سيل منفعة الممكومة وبين الشرق الذي الخطأ كثيرا في تأو بل 
فاعدة استباحة اأضرر الخاص في مسيلى النفع العام ؛واساء تطبيقها 
في كل مصرية من صترائى التار ! 

ارجع الى عرض الماش في ١4‏ قوز فأقول : كان يجاني 
يومئذ املق المعسكري الالماني ذالدفت الى قائلا :ه ان ابي عرض 
اليش الالمأني الفاتم في هذا المكان منذ فسين سنة لقر يبا وتياك 
شي الذ كر ى التي تعرض الآن في خاطري "وكات احاذر ارت 
م ضايط افرسي هذا الحديث ٠‏ 

ذهب يوم ١4‏ وز ويظنه الناظر اليه 'كسائر الايام الاان 
الذي لفل في احشاء الحقائق ستوقف بصره حادثتان سرطتان 
وهما ثوك الزعيم ‏ الكونت اغنازيف اللدق المسكري الرومي 

)١(‏ العم : ثقب. اطلق علي المي الاني 


ومساغد وساحةالء رض لل رموز ز برقبة » واقامة مأدية رعية في 
مساء ١4‏ قوز لم يحضرها من المأدقين العسكر بين غير ملمق الروس 
والانكليز والبلجيك ٠‏ 

ان الللمق العسكري الرومي هذا هو جل الجارال اغتاتيف 
سغير الآ ممثانة العروف ايأم الساطان عيد العزيز وهو شاب بي 
الطلعة ذي الفوادشر يف الحتد ' “جليل المكانة في بار يس» تجري 
في اعطافه خيلاء النخر ولا تبرح خاطره ذكرى الكسار امته في 


حرب اليابان وقد قال لي ذات مرة بدون ميالاة مث يرا لأسغير 
الياباني : « انظر اليه أنه فلاح ! » 

لد دعاني الكونت السالف الذكر الى تثاول طعام الغذاء 
ذات يوم في منزله الائيق في جوار « شان دو مارس » فنأجأته 
مفاجأة طبرعية عن موقف دولنه في هذه السنة وهل شي عوج 
ضْ اعلان النفير العام أو مغكرة فيه ؛ فكان أ جوا عد أن حقق 
'لنقار في عني هنيهية من إن :دلا 

ولا 1 رب انه لدس مأ يتوقم ان فى عون عسكر ي حفيقة 
الامى اذا كأن في النية اجراء ذلاث ولكن "ذفان منه مارأ تمن 
نظاره الي غير مختار نظرة ذات معنى - 


تك تك د تاك 


(1) امعد « ككف » : أل عن الاصن 


نأا 

توالت الحوادث سراعا في الخرياث شهر موز وقد سأات 
الزعير ( تاردي ) معاون مدير الشعبة الثانية في اركات الارب 
الافرنسية عن رأيه في الانباء الرائعة وتعاقي الحوادث الخيةة 
فقال لي كفيلسوف بعيد النظر رابط الجأش : ه لا تخف فارن 
يدث شيء من ذلك 4 نعم لقد كان الزعيم الار يب الميذب 
متفائلا مشلى ٠‏ 

وفى اثناء ذاك صادفت ايضا ملحق الهسا المسكري فقال 
لي وقد انشار بيده كن ينتضي خنرا : « اذا اعترضتنا روسيا فحن 
حاضرون ل زلتها وستتبعنا تركيا بمد ذلك "وكان أكثر وقوفا مني 
على سير الحوادث ٠‏ 

ثم بدأت الحرب الككتو بة وناجزت الماني! فرفسا وقد بذات 
هذه مأ تستطيعه لاجتداب الحرب ذل تفلم ٠‏ وا اءلنت الحرب 
اسثقيانها يحكة واناة ٠‏ 

تبي لي ان اسايركذا اثشقات عليه عاصعة الافراس_بين من 
حْفةان القلوب واضطراب الجوات ومشيت مم ذاك يوم ] يوم 
لاني م ابرح بار يس في ثلأك الاز مة التي تقدمت اعلان الحرب 
وحرت بعده ٠‏ 


لاتستطيع لع أن أكون ف مدرحة هذه الخطوب! كثر 5 


م أ د 

وتوادة ولم يكن الشعب الافرنمي بالراغي في القتال » ولكن لما 
وجد ان القتال لأبد منه لنأممى َك خلاف وشتاق و مد الى 
ميادين الحرب بقلب واحد وجسم وأدد 5 يمنا امثال مأنعم 
منه سنة ١٠1لا‏ من الاسراف فيالننادي : الى برلين 1 الى برلين ؛! 

لد باغت مني هذه السكينة كل مائلغه من شعور وعاطفة 
في إبان هذه الحوادث كان اهتام الراي العام وعتايته يحادثنين : 
الواحدة متها مماكة فريئة ( كيو ) والثانية معتل (جورس اورف 
قضي امر هاثين الحادثين من غير ان يستفحل خطرثما إسبب 
امهالك الثني اصبعت البلاد في عرض منها ؛ ولولم تكونا سيك هدا 
الزمان لكان شانهما شأن حادثة « در يفوس » لني اثارت من 
الاختلاف والجدل ماهدد البلاد بالاخطار 

وقد حت ( اليو لابوري ) الحامي الشبير دناعه في قضية 
قريئة ( كايوا بتنبيه نة المكين وتوجيه نتارها الى ماينبغي 
من نيذ كل خلاف داخني وجمم الككلة والنغر الى ميادين القتالى 
الذود عن حياض وطن الذي اصبيم العدو على ابوابه 

ولقد انأر مق_ل « حور يس » ثائرة العال وحرك غضيىي+ 
ولكن قادة الول انفسهم اشفقوا ان يحدث مايثل'' الاتفاقف 


(1) هد أعدوه : مد له وتهض ( ") اأتنة : اذل في الخائط وغيره 


5 
للقدس الذي نادت به الاحزاب جمماء ٠‏ فاذاعوا بياناتهم الختلفة 
قبل ارت يوارى جور يبى في الحده وحضوا الهال عل المدوء 
والسكينة في ذلك الزمن الذي لم يكن زمن تأر وانتقام 

وكان ابلغ اية في هذا البيان قوم : انهم قتلوا جور يس أءا 
انتم فآن تعتلوا الوطن ٠1‏ 

ولأ كنت اعتقد ان بلادئا تعمل مَل صيائة حيادها في هذا 
الزمن وتحتذيل به الحنت اعد العدد أشاهدة الحركة الح بية ِغُ 
العسكر الافرسي وبنا انا كذلك اذ جاءتي برقية ثقول « انه 
اعلن افير المام ليك الت تتوجهوا الى الآسستأنة مع للاميذ 
المدارس العسكرية » 

ولا السى أنني ماكدت اطلع على هذه البرقية حتى معدت أحد 

اكتاب السغارة يقول :8 اما والله لنبلكن » فاسكته كات آخر 
والتى عليه باملام » 

كان لنا يه فرأسأ ٠١‏ ير بو على هسة وعشرين ضايطأ 
وطبريا مسكر ٠‏ و يكن من البسير العودة ميم الى الآاستانة وقد 
دب في تفوس الفراسو بين ان اعلان تركيا النفير العام مقدمة 
لاوقوف في صف الدول الوسطى امأ انا كنت مقهاعلٍ تفال 
لا امول عله و : أعد النقير العام الا ججابة ديادنا اذا جد حادتث 


11 مسر 

وكان هذا جوابي لازعيم ( اغتاليف ) لمأ سألني عن القصد 
من اعلان التغير العام عند وداعي اياه فسره هذا الجواب وقال 
لي : اذأ لا تريدون ان تهاجموا قنةاسية ٠‏ ولا ابتدرت الياب» 
اسرع فاعطاني معطفي وعصاي كلا تذوته دقيقة قبل ان يكتب 
الي ( إعارسبورج ) لسفري هذا . 

رأيت من نظارة المر ببة الافرنسية معاملة حسنة في تاسير 
سفرنا وخصصت لا مقطورة تسير ينا الى مرسيليأ وقد صيي! 
( خالد ضيا بك ) وكان حي:كذ ني باريس وعند مغادرة السقارة 
| اقترب مني مستشارها وقال لي بامم السغير وائعه : « جذار من 
دول الارب وعليك ارك توصي الرجأل المعلوه_ين بذلك » 
وزاد في حديثه قائلا « اذا كنت طٍَ هذا الرأنيم » قدو 
لحديئة لاني كنت اعتقد ان كلامي سيبل مأأاريد مرثك النفر 
القابضين عل ناصية الامة ومقاديرها وقلت انني عل هذا الرأي ؛ 
وسافعل ما استطيعه ' وقد اعترضتنا في مرسيليا مصاعب وعقبات 
أذ بت 1 تصرح في اوراق سقرنا بغادرة « مرسيليا» وتسلك واليها 
بهد السبب أينمنا من السفر » وقال لابد له من ان يستأذتف 
وزارة الخار<ية 

وقد بذلنا كل ما تقدر عليه انا وخالد ميا بلك من وسائل 


جل > ؟ 


3 
الاقناع فلم تجدنا نفما وم يعدل الوالي عت رأيه وقال لنا اذا 
كنت َل ماتدعون من حي فرفا هذا المي ذلاذا لا تبقون 
فيها وتقاتلون في صفوفها الني لقائل في سبيل المق والحرية ؟ » 
وكان الوقف السيامي عرضة للتبدل السريع في كل ان 
د الك الحكومة قد استاجرت اكثر السفن بباعث التبعئة 
وحشد الجيوش وقد لا برسم غرا فيا بعد اذا لم برسم مأرسيلا 
من ساعتنا هذه - وبينا تحن في هذه الذاوف عثرنا عل طريقة حل 
م مخطر أنا ببالاذ نتمنارجل بالسغر عل سفينة اوشكت ان تقادر 
مارس يليا الى ( جنوه ) ول يكن من اليسير التوجه الى الآ ستانة 
مم١ ٠‏ فقر الرأي على انذا بعد ان ننزل ف جنوه ثنظر في امرنا 
فركينا السفينة ومضت نا نشق عاب اماء محاذية ساحل 
( نيس ) الغتان وقد شغلتنا رزية الحرب الي تودد ال#ال باسره 
عن التإذذ بمشاهذ الحر والساحل والكئئات ٠‏ وما كان اهذا 
هذا السفر أولا مداهمة الحرب العامة ؟ 
ان ١‏ جنئوة ) مدينة حسنة في ايطاليا وو كيل حكومتنا فيها من 
«واطنينا الارمن وكان قبل ذلك وكيلا لها في افريقيا الجدوية 
وما زلنا نذ كرماتناقلته الصون اثناء عمله هذا من مساععه ع 
جمع اعانة >سي هذه الاقطار خط الحجازي وقد ثاورثاه في 


سم 4[ بس 

كل امر قبل قيامنا؛ وسحدت عز يتنا على الذي الى « برنديزي » 
وفيها تحدد وحبتنا 

استبدلنا أوراقا مالية ايطالية بالاوارق المالية الافرئسية 
واسستبد آنا ذهبا بتلك وحُسرنا نكل منبءاعثرة بالمئة وذلاك لاحل 
تذاكر السفر وتتاولنا طماما شيا و.عكرونة لذبذة في بهو فادق 
أزين بالازهار الختلنة الالوان ومكثنا ننتظر قيام القطار 

ثم صعد بنا بعد ذلك القطار اللفسلق الى الجبل اللطل على 
حنوه وتتعنأ بالنزعة فيه فكانزت حنوه وميساء يه ر أأروم 09 
اقدامءأ و كأن فى اخر» إسعادة ف فى جنوه أولا نشوب الر 
وقد اخترقنا في طريقئا الى ( برنديزي ) شبه جزيرة : بطاليامن 
شمالي_ا الغر بي الى جنويها اشر في وكانت ال مقطورات حافلة 
مكدظة والجو مسو المواجر ' فاضيئا بيأض تبارنا كله تلذحا 
ودائقه ويزيد كر نا فيه غطيط اد ام وز احم الف اءوالرجال 

اما( برنديزي ) فم على عثم اما ١‏ في مهما الجدرافي 
مديئة مبملة » وكان فيهسا خلق كثير مرت الروس والشرقيين 
ينظرون » وصادف قيام سفينة منها مَل غير المأمول فل يتيسر 
نا آلا بعد جبد حبيد ان تعرز مكنا فيها ٠‏ 


ءا 

ومرت بنا السفينة على كورفو » بيرا وسلانيك تنا من 
ديرا الياسمين الفضي وشاهدئا قصر (اشلمرون) ولكن مافي نفوسنا 
من الوجل حرمنا الت هذه مالي اليادرة وعرفنا في سلانيك 
ان مدرعتي ( غوين )و( يرسلاو) اجتازتا للضيق فوقع هذا ابأ 
وقما اليأ من نفوس اهل السفينة اججعين » واقبل يسائلنا سغير 
االوس هل يستطيءعوت المضي الى بلادثم وخنقت المبرات 
أسوة فيهم ٠‏ 

وكان في السغينة المسيو « دو كبرس » سفير الروس ِف 
الآ ستانة سابقا فلأت هذء الحوادث نفس ذلك السياسي دهثة 
واني لا السى موققه ماحييت ٠‏ ولعله كارة. يسشنبط الاسباب 
والنتائج و ينظر فها تكمنه ثنليأ الفيب و يمل فكرته في استقبال 
الترك هائين المدرعتين الالمانيتين وفي ٠يل‏ الترك الى الالمان وما 
ة هذا اميل من سد الضايق ودخول تركيسا في الحرب ٠‏ 
واذاأسدت الضابق امحل اليش الروسي أقلة مالدبسه مركن 
الذخائر ونتهي به احاديث نفسه الى نشوب الثورة وكأ نه التى 
في خَلده ما تصير اليه اطنة الروس من المصاير السرئة ٠‏ 

لقد امعن المميو « دو كيروس ‏ فى فحكرته اممانا جدل 
مزل عن كل شي" حوله وكنت يجانبه اطيل الظر اليه واشاهد 


اس لاس 
نظراته المتوقدة من وراء النظارة كأنبا تري الى شىء غير محدود 
1 1 ِ 
الذي الم بالسغير كأ انيلم اكن اعرف من شوئون بلاده الداخلية 
مأيءرقه و أن أحد فى دخول المدرعتين الا مجائة غير حادثة 
من حوادث الصدفة والاتفاق التى لم يتعمد لها ٠‏ غير اثني بعد 
ان رأيت مأ اصاب روسيا من سد المضايق كشف 3 الفناع عن 
حقيقة المسيو دوكيرس واي اشهد لهذا السياسي اله بعيد الغورء 
دفيق النظر؛ حميفى"' الرأي ٠‏ 
كانت أسيم طرادات الانكليز في جوار الدردنيل وقد امر 
احدها سفينجنا بالوقوف فوقفتوجاء ضابطان نيمثان فيها فسةط. 
في يدن الا انهما أكتفيا بالسوآل عن وجود معداث وذخائر ول 
يتعرضا الى وحود ضابط من الترك ٠‏ 
وفي الخامس عشرمن اب و بعد عشرة ايام من تأتي أصر, 
وزارة الحر ببة كنت في الا ستانة وم جيم الضباط الذبرل. 
كأنوا فى فرنسا فشبدت كرمى الملكة انا ماتما رن الى 


الحرب والقتال 1 


(1) حصف : لتحم عقله فهو حصيف 


؟ حت فى | ل ستانة 

يارتي لانورباشا وجمال باشاس- المكومة باجمعها 
بيد انور - آخخر اهمالي السياسية - اذا كان 
بعلل الالمان ضباطنا # - ليان فون ساندرس باشا 
« غو ين » و« برسلاو » - عزت باش - وخول 
الحرب ‏ نسف عاوية الروس - غليوم وإسعرك ٠‏ 
كان همى منذ دخلت الاستانة ان اعرف العمل الذي 
أقلده فمرفت اني 'وليت شعبة الاعمال المر بية في الميش الثاني 
الذي يقودمجالبأشا ناظر المعر بة وكان مدير شعمة الاستذرارات 

فيه ( رأقت بك ) وقد اسيم زعيا وقلد قيادة الدرك العامة ٠‏ 
صادفهذا امل هوى” فينفسيووقم تقإرياياه موقم الجيرة 
مني لانة حمل ذوشأن اتاني مادا بدون عناء ولا رجاء وم كن 

تر الى زب ولا لائذا بانسان ٠‏ 

وكان يومثذ في الاستالة ممسكر الميش الاول ومسسكر 
اليش الثاني ٠‏ و يقود الجيش الاول ( فون لجان سندرس باشا ) 
ويتولى شعي ةالاجمالالخر بية فيه القفائد ( عصمت بك ) الزعيم 
مس تشار وزارة الحر يدبالاءسور سار كان الحرب عند مصعاق 
5الباشأ اليوم >> ومدير شعبة استخباراته القائد كاظم بلك (أمير 


م 
اللواه الآ ن ) ٠‏ 

وقد عرف _جمال باشا بانه رجل سياءي اكثر منه عسكري 
فوقع اختيار القيادة العامة علي تي لايكون هذا الميش اقل شأنا 
من الجيش الذي يقوده رئيس لجنة الاصلاح المسكري الالمانية 

ثم انه استوقف نفاري يك الاستاذة اذ ذاك شي اخصه 
بالذكر وهو انشآء قيادة عامة وما كان ذلك العمل الا خطوة فى 
سبيل الحرب وءباشرتها ولكن النفاول يقضي على المنفائل ان 
يتوق الخير من كل شيء فلا يرى الاما نب ان يراه ؛ ويغالط 
نفسه اذا وجد الحقاءق بارزة لاعيان و كنت على غير فصد مني 
اميل الى نفسير الامور وتأو يلها ما أحب واهوى ٠‏ فكان يخيل 
اللي ان الغابة الوحيدة من انشاء قيادة عامة هو ان لكون التدابير 
العمسكر ية التي بديه بها بوماعلانالتفير العام في قيضةواحد:؛ 
وذلك احعن لان آسيرسيرا حسنا 

وكانعلى بصغة كوني عليقا عسكريا قادما من باريس 
ان ازور وكيل القائد العام » قررته ورأيت هناك ( اثور بك ) 
الذي خلفته قبل أسعة اشهر في مازله الصغير في ( بشكطاش ) 
ضايطا شاباكريم الرزة"' لين الجاني » رقيق الوجه واضما أمامه 


7 
صورة ( أبوليون بوئابرت قد اسيم في قصره فى « تشانطاش » 
لو طليه مايل حم هر ( ديكثاثور) ات بشاشته 
وا تغهرتاسار بر وجبهوقر قراره طان يفعل ما قعل قيصرء ٠‏ 

ر يمأ لايوجد في العالم رجل كبذا ؛ تطور هذا التطور . 
اريم وادرك هذا الشان الحليل في مثل تلاك الايام السيرة ٠‏ 

زم وكيل القائد العام فراشه وكان يشكو المافي رجاه ؛ 
ذكاشفته حيئئذ بكل ما لدي من الاراء فيا يتعلق بالجيش 
الافرنسي ؛ وما شاهدته في باريس اثناء اعلان الحرب و يينت 
4 تي لم أكن اشك أن اعلان النفير المام في بلادنا لبس الا 
تديير حذر وحيعطة لصيأنة حيادنا ودرء الموادي عنه وقداو ءت 
ذلك في بأريس لوزارة الحر ببة والفباط الذذين يهمهم الامر 
وذللث على حسبان قيام الحلفاء يتدابير حر بية توجه الينا ٠‏ 

مأ ارتاح أنور بأشما لكلاي وله وجد فيه انيلم اكرل 
ارغب يدخول بلادثا الجر ب - والحرب اقصى امأني الفتى 
المسكري الجريء - وفي الحر ب كل ما برجوه من منزلة رفيمة 
وشرف اذش 1 

وكان انور باشا يرى ان الله خلقه لحري على يديه بعض 
خوارق المادات ولا مخالجه شك في ذلك ويرى ان هذهالحرب 


ا 
ثبي افضل وسيلة يلبني التوسل بها ليبلغ مطاغعه وشبواته وينفذ 
ثلاث الوارق التي قدر لها ان تجري على يديه ؛ وفي الحرب نم 
11 القاهر الشاب وفيها الواجب الذي اعتقد إنه 1 ل عليه 
بقضاء وقدر ٠‏ وفاية هذه الحيأة عند في ان يموث الانسانميحة 
مذ كورة ولكن قبل ان يموت يجب ان يحمل بروغوس الحراب 
جملات عنيغة يقي بها سوق المنأيا و يقمدها وكل شي* هينءايه 
بمد لات الحراب لان تار يخ العالى لا يكتتب الا بروئوسها ٠‏ 
وفطرة انور باشا تقغي بانلايكون غيرذلك قضاء مبرما 
واقد ابق حديثي في نفسه أثرا لم ينسه مدة الحرب كابأ 
وما هو الا امر لابد منه ونتْيجة لازمة ا بينئا من الافتراق فى 
الطبائم والتباين الشديد في الآراء ومسالك الميأة ٠‏ 0 
كانت قيادة الج شاتثاني فى المدرسة الحربية فذهيت الي 
زيارة رئيس اركان حرب هذا الجيش 6] توجب الوظيفة وهو 
الزعيم ( فوق فرانكنبرغ) الا ماني وكان قبلى الحرب رئيس اركان 
حرب فيلق ؛ وهو متفرد بين اقرانه باأضاء ودة المزية ٠‏ 
فرأبته في غرفة اركان حرب الجيش مكيأ على الخارطة ينساظر 
اركان حرب الاتراك با تكون عليه حدود تركيا بعد هذه 
الحرب ؛ وكان عل الخارطة خطوط كثيرة تدل على ان مناظرة 


ب 
طو يل حرت فى هذا الشأن وهذه الحدود تدد الى مال التفقاس 
وثّر #وار نهر (الفلقا 7 أمأممير ف داخلةبالحدود بلا خللاف 
والمناظرة قائُة حول القر بم والتركتان ٠‏ فسيق الى ظني انهم 
يتفكبون وأكن مغى رؤاقي فيحدبثهم جادينغير هازلين وكان 
ذلاث اثر ما تنم اياه رئيس اركات الحرب .ند اعلان 
التفير العام ٠‏ 

ثم سسرنا للى حجرة الرئيس فألني اذا كانت لي معرفة 
سالفة يجمال باشأ وقال انه لاير في اتماله الا الى غاية واحدة 
في المل بكل ما اوقي من قوة مَل اسماد الملكة المثائبة ورفم 
شأنها ؛ وذ كر أنه يتوقع أن أكون عونا له وعضداً ٠‏ وافضى الي 
بعد هذا مما يعن له في انظمة الممسكر الدالحايه وبين اذه لايموز 
ان يتصل شىء بقائد الميش الا عن طريقه ؛ فلا يجوز لاحد 
من ضياط الممسكر ان يراه الا بعد استئذاءه ولا يجوزانيعث 
اليه بورقة ما يكن قد اطلم عليها وذلإك بصفته رئيس اركان 
الحرب وقائد الممسكر وهو لابر يد بذلك الافتئات عل القئئد 
والاستبداد به ولكنه يعتقد اذهلابد لادراك الماح و بلوغالمنال 
هن اتباع هذه التواعد والسير عليها ٠‏ 


(1) هو التبر الذي ينبع من جبال الاورال و يفصل قطعة اوربا عن أميا 


- 

ونا كنت فد بلوت هذا الامر وتجمت “عوده وعرفت ما 
يكون من الاثر الضار في الجيش اذا توطدت اركان الصلات 
مباشرة بين ضاط فيه وضباط آخرين اسمى رتبة »مهم وانفد 
كلة وايقدت ان سلامة المعسكر وامنه يتوقفان على أن لا يتعدى 
الضابط طوره ولا يتصل بغير رئيسه المباشرء شاركت الرئيس 
مشاركة قلية وقاتله ان هذه الاراء في سبيل ااسلامة الرحيد 
وانتى بصفتى السكرية سأصكون خادمه الامسين واضفت الى 
ذلك اي م تكن لي يجال غير معرفة مملة وقد اتصات به ايام 
كآن في بار يس بنتذى الوظيفة ٠‏ 

زرت جالا سبيدة الوم الناني فرأيت فيه انقباضاوحتعة 
١اتثرمن‏ كل وقت رأيته فيه ؛ وكانه تل من ذللك الهين يحميا 
المنزلة اأشريفة الى متب له احرازه! وكان حد جلسه في هذه 
السكينة والطاندة ما جد فلا بفسيح له محال القول بازومالسلام 
والحياد » غير اننى بعد ١٠‏ ذكرت ١ا‏ أوليتهمن الشرف بالوظية-ة 
التى أقلدتها اتيت بحديث مستشار السغارة في باريس وقات 
ني علّ رأيه ه في اجتناب المرب » ٠‏ فقال لي ججسال ونا على 
هذا ارأي ولا اري ان تقذف بالملكة في يمر لجي لبس ل قرار 
(1)ي العود : عضه أيع صلابته عن خوره 


بسي سبو ووس سه سمب سس سس سحا اماس اانا يتايو ع اديب عدج يا سي ستساس سيد اميم ميم عمد عمد مريت مبمييسم 


قبل ان يكشف القناع عن :يق لوقف اني ابذل ما يوسي 
لتأجيل اعلان المرب ؛ ولسكن يتعين علي" اذا رأيت روسيا - 
عدوتا اللدودة > عل مقر بة من الاك ار أكون صاحب 
الشر بة الاخيرة ٠‏ 

امأ ممنى هذه الكزات الني تظبر عليها مححة الحقيقة فهي 
انمحافظتنا على الحياد الى آخر الحرباءر قد فرغ منه وقر' الرأي 
طّ الناضلة في جائب الدول الوسعلي الا الهم يفضلون «باشرة 
القتال في ,لوم يقع عليه الاختيار ٠‏ 

يف جمال بهذه المنية لان اأتى كلها مخضعت لعزاتمر , |سيوة 
مكئينة لانةاس يبأ عزية جمال وارااته فأنهم لم يقائلوا في اعد 
الايامواينبأ بل قائلوا في يوم عبوس اغبر يوم كانت جبوش الالمان 
بقيادة « هند بورغ ناز الى ( بومرانيا) ف ساحة اشر[ . 
وكانتهذه المووش كذلكخارجةمن معركة الارنالني خسرت 
بها كل أ برجوه من د<ول بار يس ظافرة ٠‏ 

كانت الملكة العهانية في فبضةالاتحاديين وكان الاتحاديون 
في قبضة المركز العام وكان اأر كز العام في قبضة الحكام الثلانه 
وكان الثلاثة في قضة أنور إسوقهم سوقًا عنيفأ ٠‏ اما مام 
السمطنة والقوى التشر بعية وحزب الاتحاد والترفي والمكرمة 


3100 
لرتعية والمطبوعات والراي العام فل تكن الا اشياحا ماثة 
وخيالات مصورة ٠‏ 
وكان جمال بأشأ بين القابضين على زمام الامور موصوفا 
نشي ء من الاعتدال فل وحدثه ع هذأ الرأي ادركث انهل دبق 
ل فشسوة في الرجاء وكان حديثي معه أسّر مملسيامي استدعيه 
وظيغتي القدوة وش نتنهي متى لقإدت وظيفتي الحدرشة يغ 
اليش وقد صعت عز نيعل ان احبس جرودي ومساعي وكل 
ما اونيت من قوة ادبية ومادية على وظيفتي المسكرية ومضيت 
في ذاث مدة الحربكاا ٠‏ 
قذى رجال اركان الحرب الاسايم التي ثقدمت المناجزة 
وثم دائبون كل الدأب و باذلون اقصى الطاقة يضيفورث إلى 
وظائفهم اليومية الافتيش والقر ينوااقاء المحاضرات واذا اختأسوا 
ساعة من عملهم اقبلوا ينظرون في امر المدود الم:قباة و يعللون 
انفسهم فيها باعاليل المنى و كان ضباط الالمان يزورون ظبيرة كل 
يوم فون سندرس بأشا فيبثونه مأ عندثم و يشعم مأ عنده ومن 
حل مأ عرو ابه ان يغيروا عاطفة الجاة في قلوب ضياط الثرك 
وهزوا اعطاف الجيش باحاديث الحرب فيعدونه الى خوضتماره 
ومن اوطنية الصادقه قيامهم بهذا الواجب من حيث الهم المان * 


الس 
وكان رئيس اركان الحرب سمل الغكرة في امري اذ يرافي بي 
اثثاء مناظرات الحدود غير منسأق مع رفاق في التهدث بتلاث 
الاحلام الإذيذة ؛ فبءني باقناعي عناية خاصة اكثر من اي واحد 
غيري وقد قال لي ذات مرة وهو يتحدث عن حدود لا اذكرها 
في آنا : « ولاذا لاتكون هذه حدود بلاد م 9 وحةالا ادري 
ذا لا تكون ؟ وما من سبي يدعونا ان لاتماه! ! 

انها كلة لايهون الجواب عليبا ! وقد رأينا في هذه المرب 
كثيراً من بج الالمان ما كان ظظاهرا خطله” "الا انه لانيسع المرء 
ان يرد عليها ومن جماتها فول رئيس ار كان الحرب مثبكه : 
٠‏ ولاذا لاتكون هذه حدود ,لاد م 1 » وكان يغابني الخياء لانقي 
كنت السبي في هاا السوا ل ٠‏ 

كان الرئدس يحم الضباط ساعةفي الرومو يعاحهم مبأدية 
اللغة الروسية اذ يكن ان يتولى الجيش الثاني الاعمال الحر بة في 
القفقاسء يردد في حدثشه أن « غو بن » وه برسلاو» :ا 
ذا السيادة في اليعر الاسود ٠‏ ومع ذلك ما كنانت لتدخلتركيا 
الحرب على الاثر وقد احتفل ذاتمرة بعرض_الا طول فشاهدنا 
يجسارة ( غوبن )+ ( برسلاو ) واضمين على روأوسهم القلانس 


١‏ ! )خطل الرأي : فساده 


3 
المؤائية واذا ثادوا بالمتاف نادوا بكئة م هوراء »'' وقد قاللي 
رئيس اركان الحرب ذات يوم وعيناه مغرورقنان بالدمع : 
« اذا كانت تركيا لاتر يد ان ثقائل فنحن نر يد ان نذعي الى 
بلادنا ٠‏ انه من السبة والعار ان تكون بلادثا في خطر و يكون 
اخواننا في السلاح يناضلون العدو وتحننرتم في محبوحة الدعة 
والراحة وهؤلاء جارة ٠‏ غوين » و« برسلاو» يةولون انهم لم 
يقدموا هذهالبلادللهو واللمب ولكنئهم قدموها للعربوالمتال ٠‏ » 
وقال لي مرة لخر : « من تقول لمي اذا كنتم لانقائلون 

فأذنو النا بالعودة الى بلادنا ٠‏ وثم يساوننا قائلين 598 اتنا سقاتل 
فبونوا م 4 

وذ ثرلي انقيصرامانيأ ارسل الى ( لجان فون سندرس باشا ) 
رقية يقول فيهأ : ( اذهب الى انور باشا ينفسك وبلغه ازى 
تحاياي وقل له ان .صر كل الثقة به وان لجنة الاصلاح وبرأسها 
فون سندرس بأشا رهينة امه وطوع ارادثه ٠‏ ) 

وحسب انور باثما تحاذبة هذه العوامل فان قلبه لايستطيع 
عليها صبرا | كثر مما صبرء ولم تكن تخامره ر ببة باب الالمان 
يظفروت باعدائهم في هذه المرب” وماذا استغسيد 
ر؟) كلة في الامايةثقابل دلي » ف العريية . 


5 

تر كا اذا احرزت المانا الفوز الحاسم إسيغها وصل الذي يريد ان 
يجدني ثر الوقائع يأئها ان يكون له حظ كبير في ادراك النصر 
وأذلك ينحتم دخول الحرب في أجل قريب ٠‏ 

وكأن انور باشا يقول بعد التقارين الحرية التي كانت تجري 
مرارا في الاسبوع وهو في موقف التأقد كا في المادة المبعة : 
« ان اليش المثاني سرغسل عنه المار الذي اورنئه ايأم حرب 
البلقان ! » فكان يضرب بهذا القول عل انجى وتر في قلوب 
الفباط العئائيين و دق لدطول الحرب الا تين أأيوم 
اوالاسبوع - 

احينت أن ارى «عزت بأشا »"" وامتطلم رأبه في هذا 
الشأن فزرته وسألته عن افضل طريقة يتمين عل البلاد سلوكيا 
فأجابني بدون توقف : د عليها أن تساك خطة الم.اد لض : 

وما اوعر هذه الطريق في تلك الايام ! تقد كانت البلاد 
تهبويهويا في السير الى الخرب ولم يكن ا ركن تأوى اليه ١‏ وكان 
هذا الرجل يعرف سبيل السلامة ولكن لم يكن لاك من الحول 
واثقوة ما يويد به رأيه ٠‏ 

كا كنت افكر في الوطن اليب وجده ال#اترسواء في 


أ اهو قد اللة التي حاريت الامام يى في العن سنة الام 


سس #اللايسسة 

غضون الحرب اوقبابا او بعدها كان يرمشني قبل كل شيء ان 
تربنا هذه الاحداث وعزت بأشا على قيد الحياة ٠‏ 

أن عدت بأشارأى كل شيء وعرف كل شيء والبلاد 
المؤائية تتكره ول تجبل عظام قدره وجايل امره » ولبس له ان 
يدعي مأ أدعاه ( سيبيون ) من انكر وطنه ايه لان عزت باأ 
“دع من منفآه بعد الانقلاب وقد رثئاسة اركان الحرب العامة 
ولقلي في السدين المشرة الاخيرة 1 مناصي محتلفة من جام! 
وزارة الحر ببة واأقيادة العامة والصدارة العتى ولكنه كان 
مخرج من جميع هذه الوظائف بدون ان خاف فيا الاثثر الذي 
حمل به و ينأسس مقدرته واستعداده ؛ وكا اجلت رأبي يث 
اس كناه سس هذه المعضلة 055 اذى كله ( اطلعت )و أحدها 
الل الوحيد : 

في اثناء حرب اليلقان والممحلال جمية الاتاد والترق 
وقبيل حادثة الباب العالي سسألت طاعت باشا مأذا يراه ققال لي : 
« نحن نر يد ان نذهب إلى ادرثه ونحن لمث عن الرجل الست 
سير ينا » ذهينا الى ناض باشأ وقانا له ان الاتحادبين بأسسره قد 
اوامره اذا قرر مباحمة ادرئة فألفى ذلاكء ثم ذهبنا الى مود 
شوكت باشا وقلنا له عين المقال واضفنا اليه انا شعل ثورة 


جل حم 


تفكن من الدفاع في ( شطالجة ) فكيف بالحجوم على أدرنة 8 ثم 
ذهبنا الى عزت باشا خادثناء في الموضوع فألتى علينا حسابا .بين 
ما عند العهانبين من القنابل والمدافع وسائر معدات الحرب 
والكفاح وقال ان رجاء الفوز لا يزيد عن ٠‏ *اوء غ بالءةوليس 
مر ألى الاعتاد صّ هذا الرجاء الضعرف والمغسامرة #ستقيل 
الجيش والبلاد ٠‏ 

وهنأ قال لي طلعت ؛ « أوان عزت باشأ اسهد من روح 
( نأبوليون ) *٠‏ او +١‏ في المئة اسع آية النصر الى +١‏ في ال» 

فأجبئه غير مختار : لو كان ذلاك كذلاك لكنتم غير أصياء 
ووددمٌ حياض المنايا التى وردهاأ فلم أعضاء ُ الكونفانسي.ون) 
فاشكرو! الله كثيرا لان عزت باشمالم يكن طاحا مشل نابوليون 
قال : مه كان ! 

احل أو ان عزت بأشأ جمع الى سداد رأيه و بعد نظاره 
وسعة صدرم الحرص عل النازل والرتب ؛ر كان ىُْ الاتراك 
بقام « فنز يلوس » في الرونان وخّرج الترك من هذه الحمرب 
العفىى باحدى الخصلتين : اما الحظ المنيء واما اإضرر اليسير ٠‏ 

كان مسكر الجوش في مضارب فوق طراية على ربوة 


مب © الست 

مشرفة على المضيق في أأبان معر 25 المارن فلم يكن رئيس ار كان 
الحرب ليصدق يحال من الاحوال ان الجيش الالماني سير 
المحركة وتقبقر الى الوراء و كان يدعي ان لالمانيا جيشا لم يعرف 
عنه ثيء بعد يعدل في مي الخفاء على الاحاطة يار بى من 
الشمال والغر ب احاطة السوار بالعصم فلا يمبا بذللك الكر اجع 
الوقت الذي لم يقصد منه غير اكتساب الزمن ولم يكن يأبى 
ان يساجانا في هذا الموضوع ؛ ولم يكن يأبى ان يسجل ماقاله مل 
ان 'يقرأ بعد ايام ثلاثة فتنبين صة نظره واذال تحر الموادث 
05 حسب مأ اد وار تأى فأنه رهد نفسه ضابطا ساقطأ بين 
ضباط اركان الحرب ٠‏ ولم يعدل رئيس اركان حر بنا عرن. 
هذا الرأي ٠‏ 

ولد اخطأ الالمان خطأ عظما في حشد الجيش بتقابم قسما 
كبيرأمن قوام في آب سنة 1514 من الساحة الغر ببة الي الساحة 
الشرقية فكان جزاوم عل هذا الخداأ ما اصابهم من ضياع معركة 
« المارن » التي كانت مقدمة اضياع الحرب كلباء وثي هذالاحيان 
دخلت بلادثا الحرب 5 هو معلوم من ابتداء امرهاء 

و بعد مضي ايام على ذلك خطب قائد الجيش يفرسارف 
الضياط عند انتهاء تارين عسكرية في <وارة اياستفالوس » 


سن بلاس 
حيث عادية"' ال وس منصوبة فال : 5 اخطأ بعض الخبناء نيا 
توهموه من أن سمل اسطوانا في الجمر الاسود كان برأي الاميرال 
الاماني وحده يجمل الحكو مة العمانية امام حادثٌ مقضي ؛ ألا 
انه أجري بقدر وأمر سبق ول يكن قادة الالمان وامراوئم مف 
البر واليحر الا حمالا عند المكوهة المئانية ولم يكن الرجال الذدين 
أعيد اأهم بقاليد الامة ومقاديرها في قيضة احد وتحت تائير 
سلطآن ما وثم احرار في آرائهم واممالم ؛وقد اختاروا خوض 
معامع الحرب كله بلا يميش الاتراكي ذلة فاما ان يذودوا بالسيف 
عن حوض عزث يفالو دون استقلالمم وحقهم حتى بيلفوا ا 
يوملون واما ان يهوتوا ميتة كرية ٠‏ » 

ول الاتر أعررت كتيية الاستهكام بنسف تلك العاديية 
فنسفتا فا ٠‏ 

فأما وقد اصبمت المرب امرا مقضيا وكان ش_أنها الذي 
صارث اليه 5 اسلفنا وجي عاينا مأ قال لي ا<د اصدقاني 
مواجبة احائق واه تنفاد القوى حنى خرج منها ظافرين ٠‏ 

د كلف القياصرة الدُعوب التي عبدتهم ما غانا ٠فلا‏ 
ينبغي أن يع من الامة الدثمانية موقم النهب ذلك الْهْن الهالي 


(1) ألم دبةُ 3 بنأم أو رك ناه ب كرا أواق.ة شبيرة وذيرها 


مإ ست 
الذي سامها « انور » اياه » نمي التي ولته وزارة حر بها وقيادة 
جيشها قبل ان يذيف عَلّ ثلاث وثلاثين سنة » واذا كان بيسيرا 
نقد الحوادث وتمحيصها بعد انقضائها من الظل ان لا ينظر اأيهأ 
وش تجري بدقة وأمعأن ٠‏ 

ان استداد ثلاثينسنة فت في عضد المش المثانيواوفى 
نه صل البوار » وقد بم ض هذا الجيش في ( ماكدوتيا )وقام بشورة 
٠‏ تموز ودخل في مممءان السياسة بعد هذه الأورة فانتشرت 
اموره واستسرث الفوضى فيه وفي ايان هذه القوفى نشبت 
حرب البلقان وذهبت با ذهيت به : 

كآن من الواحى « الذي لامناص منه » انقاذ اليش من 
الفوفى بعد انتهاء الحرب الباقاذة وتجديد شيابه ولا إستطيع 
القيام بهذه المهمة الشاقة الا رجل عزيز الجاني نيع وكان انور 
باشا ذلاك الرحل ؛ وكان اأكواة أداء الفوضى المسلقمل ٠‏ فقبض 
عل ازمة الجيشقبضة الحا القاهروانتزعه من الو الواهنين 
والشبان الاغرار فكفر اليش عن ريئاته الماضية كبا واششتد 
كاهله في بضعة اشهر وساد فيه الضبط والنظام ول يمد يستطيع 
اذا زودي به الى الجرب الا أن يفدي نفسه و يذل دمه ٠‏ وارزاء 


المافى القريب تدعو الى اجتناب كل خلاف وتحذر من دخول 


> > ارت 
معامع السياسة مرة ثآنية ٠‏ 
بق الجيش الثاني ار عوسنين يتاضل اهم الالطبيعة وشدائد 
ويقائل خصوما اقويا أ كَثْر منهعددا وعدة 0 
عاري الجسد خائر القوى ٠‏ فلقائل اف يقول أن التاريم لم 
يشبد مثل ذلك * 
دخلنا الحرب في عبد الاضى فسأات عت باثا اذا كان 
يرج منا الفوز في هذا الحرب فقال ان رجاء الفوز تابع لنسبة 
النوة الى المقاومة وجموع فوى المانيا وانفسا اضعف من روسيا 
وفرنسا والكثترا فبذه النسبة ليست بي جانب الالمان ٠‏ و يلوح لي 
يضما أن الجيش الالمافيجيش عظم ولكن ميتيسر له القائدالكفء 
فاذا كانت هذه في النسبة في مبتداً الحمرب فا عسى ان 
يقال اذا اضفنا اليها ايطاليا ورومائيا واميركا ؟ فيا بوكس تركيا 
مأذا .ألا جدها العاثر ؟! 
لابنكر على اليش الالماني عظم خطرء وعلو مكاتنه ٠‏ 
ولكن هل كان القيصر خليوم قائده الاكير والجنرال « مولئك. » 
رئيسار كان حر بدمض طلمينباعيائه ؟ وهل يستطيع'نسانانيكو ن 
صاحب السلطان فيمملكة كبرى والخصائيا في الزمن نفسهبتعبئة 
حيش عرمرم «ولف من ملابين فبقوده قيادة حسئة وينفر به 


ا مم 
عن مواقف الزلل ومواضم الخطل ٠‏ 

ان حشد اليش فن كسائر القنورت وصناء_ة اكسائر 
الصنامات فعلى من يريد ان يمناز به ان يقتصر في .حياته عليه 
و يكون في مواهبه الفطرية اهلا له ٠‏ 

وكات القيصر يدي فوق ذلات ان له معرفة بالخطابة 
والآ ثار العتيقة والمارة والموسيق على ان القرن العشرين «وقرن 
قاسم الامال والساعي » قرن الاخصاء والتحرر فلا يستطيع 
انسارن وان كان هو القيصر الالماني ان يدعي بانه عارف* 
باشياء كثيرة ٠‏ 

ان اليصرمن الفريق ألذي ينعسته الافرنسيون بانه يل 
بكل شيء ولا تجيد شئا ولكنه ليس كاحد من النأس بل هو 
شديد الخطر في تعاطيه كل شيء ٠‏ 

في سئة 147٠‏ كانظليوم الاول قائدا عاماوكان الجنرال 
* مولتكة * رئيس أركان حر به وداهية عصره ٠‏ ومن اعظم 
مزايأ غليوم الاول اهكان يختار الرجال الافذاذ الذين مغل الدهر 
بثلهم كالكو نت« بسمارك» والجرال5رونه » والجترال«مولتكه ,: 

اما الجنوال مولتكه رئيس اركان الحرب في سنة ١114‏ 
مايكن له من ( مولتكه الكير ) الا اسعه » دع| أنسنة 1417١‏ غير 


ع 
سنة 1414 والبون يدلهما شاسع ٠‏ 

وقد كنت سعمتتكلة عن أسان القيص رطأ ةلد الحترال 
موائكه رنًا سة أركان الحرب يرد بها عل المعارضين في تعيينه 
والمثر ين بكفائته قبل الحرب إسنين ولشي : 2 انني رئيس ار كان 
الحرب في الحرب واء فيالسل سبي منه الاسم » وفي هذه الكلة 
كفاية في تعرف الععب الذي تنطوي عليه جوائحه والانائيبة 
المفرطة التي يحملبا في قلبه ٠‏ 

وما اعظم التباين بين غليوم الاول الذي كان يمل اعاظم 
دهره و ببرءعن بذاك عل عتته الحقيقية وبين سليل آل 
« هوهتزلارن * الاخير الذي كانيقصى الا ؟خاء عن منازل ال4؟! 

وهذا التباين هو الذي حمل العالم بأسره فيا أرى على مقائلة 
الدول الوسعلى وكات السب القرد في امحلال جدوشها 
وغروب تجومبأ ٠‏ 

الا انه درس موجم لاصصاب السلطان الذين يستوحشون 
من الا كفاء البارعين ٠‏ 

وهنا انقل بعض ما دونه بسمارك في خواطره : 

* كان القيصر الشابقد اذاع اذاعة ءاءة مَل خلافرأي 
مستشاره بسمارك فقال أرجل يأئنه على السر : 


ه ليد كتي بتله هذه الاذاعة وهو يثق بنفسه ثقة ممراء 
ولكن عقله لابدرك حقيقة امردولا تقر هذه الازاعة الاالشس 
وقد افضيت له برألى ولكنه على جانب عظم من السكيرياء 
لايرى معهأ ان يتنازل الى سماعه » 

ولا يحث البرنس سمارك عن استقالته قال : ه مث 
عزءثي على الاستقالة وكنت احسب انه يشكر لي صايمتي اذا 
قدت معه سين اخرى ولكن علت انه يرغي من صعم فواده 
ان بتخاص متى بأقرب أَنْ فسوس البلاد برأيه وحده ولا 
يشا ركه أحد بالششرف والمكانة في تدبير الملكد » 

« لقدمانيو يرم بي واخذ يري ببصرهالى عبد اكثرطواعية 
منى ١‏ ومعاذ الله ان اسهد له اوارمى يان اكون كلبا يتبعه ٠‏ انه 
بريد أن يخاصم روسيا التى تمكنت من التقرب الها » 

«سثمءت دسائس القصر والوف الرذائل ولقار ير العيون 
والجواسيس ولذلاك ل ار حيصا من الاستعفاء ولا معدلا عرد 
صيانة نسي من مواقف الضمة والحوان امام شاب غر يكافتي 
عل سابق اعمالي وجهودي عثل هذه المكافئة ٠‏ » 

دتم ا-تعفائي على غير رغبة مني وقد اراد القيصران في 


- 
- 


حم 
دي وقال انثى مصاب بالو رفن فاستدى افير اشاب طيبي 
وساله ان يعطبه تقر يرا يعزي فيه استمفائي الى اسباب صرة 
ذأنى الطيب ذلك !» 

يلا من مثلة اخلاقية انه لج يجحجموا عن اجتراح اي 
سيثة في سيل مرضماته » ٠‏ 

وني غني "عن التقفية مَل هذه الكلات 

عه نما عزوم لمر سب 

م تنبت الحوادث مقدرة اسطولنا عل ادراك السرادة في 
الجر الاسود فاغفلت الفكرة القائلة بنزول اليش الذاني 3 

ساحل الْتفماس والخذت النؤوس تتابل شيئأ فشبء ا الى غزو 

مصر بعد أن دنا ذلك الاب مغلقا 

أن في حديث غزوة مصر شاعر بة جذابة وخيالا بديما ٠‏ 
شن الذى ي فرج هذا الخبال واثار هذا الدفين ؟ وااغال انه من 

نات فكر 0 زعي تر سبك وقداوحي اله به من الممسكر الالانى لي 

يفولون أن الشرق موطن الشعر والخيال ولااظن شرقا 
عرفت له هنء السانئحة ٠‏ 

م يكن للدول الوسعلى اتصال ييريطانيا الا من جبة مصر 
وعلاو: عل هذا فأرثد_قناة السو يس 6قانت سبيل الجيوش الي 


1 
تتقلبا بر يطانيا العظمى من مسشتمراتها في آسيا واوقيانوسيا فاذا 
تعذر فم مصرم يكن متعذرا اعاقة هذه الجبوش وابقارئها اياما 
طرالا في قتاة السو يس واتصاوها عن ساحات القتال الاور ببة 
الي فيها تبلغ الحرب اجابأ 

هذا هو وجه الغزوة من طريفة فن التعبئة ولكن لم يشر 
احد اليه ول تنشره البلافات والبيائات التي كانت تذاعكليوم 
بغر لمن الذي سلب لب الامة واستبوى فوا دها وسرها بمناظر 
الاهرام الخلابة وحل منها حلا غلب على كل ثنيء ٠‏ 

وكأن ذكي باشا الحلبي قاد الجيش الرأبع ولي هذا الآس 
بادي* الرأى وقد عارض فية يحرأًة عظيمة واثبت تعذر الاتيان 
به مسسندا َل حسابات #تلفة وبراهين ساطمة ٠‏ 

وقد اصاب كيد الحقيقة فان الجيش الذي ير يد أن يتوجه 
الى القنأة يحتاج الى سك حديدية أولحا عند حظة( سان سباستيا) 
التيلم يتم الشاؤها وبينها وبين نابلس مسيرة !١‏ كيلومتراء 
ينها وبين قناة السو يس مسيرة 5٠١‏ كيلو متر ومن هذه 
المسافة ٠٠١‏ كيلو متر كلها في صعراء النيه الجرداء القاحلة التي 
لا يمد فيا المرء ما يقوته ويبل ظأه » وكذلك فان البماع المندة 
بين ( سأن سباستيا ) و بين بكرالسبم تفتتقر الى غيرهأ في معيشتم! 


5 
ايأم اسم فضلا عن ايام الحرب ٠‏ 
ومن جا المصاعي تقل ارزاق الجش وموله ومعدائه مسافة 
خسماية كيلو متر وهل لياه للقاتلة والدواب على ظهور الججسال 
مدة أيام واذا ذللت كل هذه العقات فان اليش بصل الى قناة 
الدويس ويقف امام العدد الاتكليزية وجبأ أوجه ٠‏ 
كل ما ينفق في هذا السييل من جبد وعزية لا يودي الا 
الى نليجة واحدة وثي ان يدخل الجيش العثاني في ساحة مرى 
القنابل الاتكليزية حيث اقهت المماقل المبعة عل عدوة القناة 
الثانية بيد ان كل برهان وكل حساب وكل حكة كان يذهي 
ضياعا وقد حرم المث في محال الحقائق واللمكنات وقرر القيام 
بغزوة مصر كينا كان الرأي وارسل ذَ باشا الذي اعمل فكرته 
واستفرج حسابه الى المعسكر الالماني بصفة مادوب عدكر سيت 
عي وقإد مأل باشأ( الصغير ) قائد الفياق التامن قيادة اجلة 
وولي رئاسة ركان حر به فون كريس مخترع هذه الفكرة وعين 
الزعيم علي فوا د بك ( امير اللوآء المت ) رئيس اركان حرب 
الفيلق قائدا للفرقة الخامسة والعشرين التى في اساس الجبلة * 
وتولى جال باشا قيسادة الميش الرابع ٠‏ وقد هز هذا البأ مقر 
البش هزة لاتوصف فرغب كل السان أن يذهب معه و يقذف 


سعد اخ © عد 


بنفسه في صحرا : انيه #وتاءلها ٠‏ وكان ملاك الجيش الرابع 
نأقصأ َأتم؛ بشباط مر مقر اليش الثاني وصعي حمالا بعض 
ضباط او المي ٠‏ امأ الذين خلفوا في الآ ستأنة قفد ذهب 
م الياس وتولاثم القنوط . 
ولابباج سلطان كير على القلوب تضرم فيه العواطف 
و ع بالعقل وتغلي عليه ٠‏ وغزوة مصر من زذد داك افياج 
القادحة ٠‏ وكان علينا ان نقنع انفسنا ونتزع الشبهات من 
اليه هو الكفر او من دونه الكفر بالنظر الى ما في قاو بنا من 
السوانح اللو ية الصافية بقام مقأم الما م وا أي والعن : العقيدة 
والاءان والرجء ٠‏ 
سار بعد ذلا معسكر الحيش الرابع المعديد في اخر يات 
خر يف رائق يبيج من محمطة حيدر باش وضلوعه تكاد ني على 
ذلك الايهان الراسم وجاء فتبعه مئات الوطنيين يدعون له بالون 
واأأسعد ٠‏ وقد استوقف الأنظ رحيكذ القائد رأ فت بك اذى 
كان مرتديا كسوة رمادية جمملة لاينفذ الماء منها ترز الى صوراء 
التبه وتستهوى القلوب بذكراها ٠‏ 


1 


؟ في سوريا 
رحل معسكر الجيش من الا سثالة الى سور يا وحلة ذات 
روئق و بهاء وابهة وجلال ؛ فكان الناس مخرجون لاستقبالنا في 
كل موقف من مواقف القطار عَلى المتتلاف طباتهم من العلياء 
والكبراء ورجال الملكية والعسكرية وعامة الامة وصبيارن 
المدارس فيلقون الخطب بين يدي جمال و يرفعون اصواتهم بالدعاه 
زرنا في ( قوية ) حضرة مولانا جلال الدين الروي وزاره 
معنا رئيس اركان الحرب الالماني وفي نفوسنا من هذه الزيارةٌ اثر 
روحاني ملآنا ينا ورجاء » وقداقلتنا السياراتمن ( بوزانطي ) 
وقطمنا مضيق ( كولك ) الشهير الذي شبد موكب الاسكندر 
الجليل ومواكب الغزاة الفاتحين بين اورو با وأسيافلاييرح مدلا 
نفسه ؛ ميجبا مكائته ٠‏ واستقيلنا التلامرذ في اطنه وطرسوس 
والاسكتدرونة باأرايات وم ينشدون الأشيد الانتقام لارومالي وني 
جماتهم بنيات يتاي يرددتها بصوت ثم يت_هر العبرات 
و يرمش الواطر 
وما اكثر مايجي طليدا وما اكثر ماحجلنا الدهى اياء ؛ وطالينا 


( 1 )رمض اليوم « أو الخاطر » : أشتد حرم 


اباس اراوح باساب جه ذا بعووات: د تبيجيا بع وبيس جورب يبد وببجب بجع وماسطيا ا سسا إيسؤاببد اامتو تساب ور الات ااا ابابا نات اربإ اشاب ساس :اما هاا ا 010101001 سهان ادا ا نان عات لساجاسة السسطضا ساس اسو اجو اجات 


به كفت مصر واسترداد الرومللي ؟؟ 

امطرت السماء ادي كلكا ) عطرا وابلا منهمرا سالت 
به القيعان والاودية وطفت”' الميساه في بعض الاماكن فازالت 
خطوط السكند الحديديةعن مواضعها واضطرتنا الى ة عام ماحل 
على ظهور الخدل إسبب السيول وامياة الطاغية 

كأن مسيرنا بين ( طو براق قامة ) والاسك:درونة في لياة 
اضعيانة''قراء لاانساها ماحيبت مبرا نسيت بين امواج يحر 
الروم و بين هدير السيول ٠‏ وفي هوآء طلق عبق بارواح الجنائن 
وانجائل 7" 

كاد يكون الطر قذي مسرن فيه باجمعه عثمورا بالمياء 
شديد الحزونة والوءوثة” “غير اننال نعبأ بهذه المتاعب 

كانت لخيالات الاهرام تروح عنا وتنفس كربنا وكأن 
نسمات كيليكيا العليلة وذلك اليحر ال النسيت ارسل عليه التمر 
اشعته سقيانا كأ من رحيق'” منتوم دارت في روتوسنا سكرله 
١ (‏ ) طفش : جاوز الحد » وطغى السيل : جاه عجاء كثير 
(؟ ) اضضيانه : نورها كنور العى « والفى ارتفاع النهار » 
( ؟) الخبيلة : الشهير المجقع الكنيف 
( ؛؟ ) المزونة والوعوثة : غلظ الارض وشدتها 
( ه) الرحيق : صفوة ار 


سرع له 
يت كل ملعي الاترج التاقرينا الاتد بو 
سعيقة..'اوقطم مر العتغور ه. .عثرة أو عند روية يوآخر رصد 
شق عياب ال بم ولكن ا تليث سكرةٌ الخال أن تعود فلستولي 
ميا تتأ ميرعأ الآولى ٠‏ 
ولقيئا في حلب واه وحص وبعايك هن اللغاوة والاكرام 
أو قم م نقدم ٠‏ فكان الشعراء يتلون تصائدم الجاسية وملون يما 
اوتوه من بلاغة فاتح مصر و سصحلون له الكتم قبل وقوعه جزاء 
«قدماة ' اما نا فهد كانت ثعرض في خاطري رحاة ( الجترال 
كوديا لكين )من بطرسبورج 3 الشرق الاقمى في غضوتف 
المرب الروسية - اليابازة مأمورا ب#قصر والظفر وكنت ادّكر 
غير مختار ٠أة.ه‏ من الحفاوةحيما عرت دوابقه 
رحل الجنرال كرو بانكين هذه الرحلة تحف به الدعوات 
التصاعدة وتوم حوله آمال الملابين من النفوس ولكن نبأ حد 
حسأمة واسودتٌ وجوه ا ماله قل الجوش الرومي عن (موكدن) 
بعد حرب ا قرت عشرة ايام واتجلى عن منشور يا كلها ولم يق 
لساطنة الروس رجاء فيالشرق الاقعى بعد الخريق الذي سعرته 
موآخرة جدش بم في موكدن ؛ ولوان الحنرال ا بانكين امل 
)!١‏ البواة ماين الجبلين ؛ والتعيق : البعيد والميق 


ب وا به 

رأيه في آمال قوءه وفي القوى اليابانية التي يقودها( الممارشال 
اوياما ) ونظر في الامر نظرة عسكري حاذقل » لالخذه المقيم 
المتعد واضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ 

ولا شيء ادى لقلب المرء من سوا ل الطيبين الطاهر ين 
اياه والحاحهم عليه بان ينمز لمعملا ليس في مقدوره انجازه. 
غير أن ملام جال باشا ومخايل وجبه لم تكن تدل على شىء من 
هذا الاضطراب بل كان ”يرى ( ثالث الثلانة في تركيا) 
مكنا موي نفسه متاسكا في عواطفه ؛ مسيطرا على مروله ؛ 
مرددا فين حوله نظراءتساحجية مستقرة كاتبا تنادي بانالا مال 
في تحابا وانه حقيق بكلماقيل من شعر وعمل من حفاوة ٠‏ 

امادمشق قد اعدت الم الموا كب وازهاها: تلاك 
المديمة التي استقر فيها ملك ( ابتأء حرب )و بلفت 33 المز في 
ايام آل مروات » ايام امتد سلطان العرب فوصل الثمرق بالغرب 
وخم في بلاد تعد مائة الف الف من النفوس ٠‏ ولقد حاول 
( تهورلنك ) ان يطمس آثارها و مخنى معالمها فاطلق في ر يوعبا 
الثار واعمل في اهلبا السيف وفادره ا قاما صفصفًا في وسط 
بسعان فسيوة ومياء دافقة ؛ الا ان تار 3 دمشق الزاهى ومكائبا 


المغرافي البأهرابةياهاللعرب مركر عز <الدوس تقر ملأك معذوي م 


هله > 


موت 
تقو يد لهورلنك ولارغير الزمان على طلى بهحتها واعفاء رسومها 

وقد استقيلنا مه دمشق استقالا حافلا ليس فيه زيادة 
استزبد قاز ينت المديئة احتفاء بقدوم فاتم مصر وتراكض 
الالوف من النأس الى موقف الفطار وفيهم رجال الدولة وقاد: 
حندها وسادة البلاد وعلائها وتطباوها وشعراها وقتاصل 
الحكومات فيها وذيت الاضاحي والقيت القصائد الفر التي 
هي اشبه شيء باحاديث النساجاة وانصرف ال_أس ميتهحين 
متحمسين وكان يومأ لانظير له ٠‏ 

ثم استقر ممسكر الجيش في فند ب ( داماسكوس بالاس) 
و بأشرحمله بنتعى العزيمة واحمة ٠‏ ا 

ولي مساء ذلكالبوم اي في ؟؟ أشر ين التاني سسنة ١١١‏ 
برح دمشق ذَكيْ بها قاد الجيش الرابع السابق وسار يه القطار 
ساكنا ساكتا متطامنا” "لم يشعر بخيره «الاقليل من الى 
)أن وا طأن اليه سكوليه 0000 


ير وه يدم 
0 


سم أن ند 


4 التأأهب لغزوة مصر 

تعيئة الفيلق النامن -- نواقصه الكثيرة - 
فنك يسى - مجاهل الكعراء - الخقيقة 
والخيال - النزاع بينكريس وفلكتهايزي 
ملاك السادبة - القطرات والقوافل -- 
تدابير المنزئل - الحشد والتعيشية مس 

التريص في الحدود٠‏ 
رأينا ان الغيلق الثامن هو الذي كان يأخذ الاهبة أغزو 
مصر وقد زجى جيشاعل حسب انظمة الحرب سير الى القنأة 
ويتألف هذا اليش من ٠١‏ كتائب و" سرايا مداقم رشاشة 
و/ا بطار يا ثمدفعية فيها مدافم صحراء ومدافع جبلءة و بطار ية 
مدافم من طراز ( او بوس ) سريعة الطلق ولواء #أنة وكتيبة 
استهكام وامثال ذلك ٠‏ وقد اختيرت هذه الكتائب من الفرق 
ال ++ وال ه؟ وال /ا؟ وم التى :ولف الغيلق الثامن و بذلا 
'بدات الانظمة الاساسية ول يكن قد اجتهم في الوبة الفيلق 
الححدائب الثالتة من الشاة وقد اسئبدل الحجانة بالفرسان 
بسبي الماه والمعايش وارتدى الحجانة البسة المانيين القدماء 


من اأسراو يل والجزم والارد به القصيرة وعقدوا عل رو وهم 


وه 
عمائم رسادبة فوقها هلال ٠‏ 

وكانث العريدة موءلفة من قلي وعتاحين » في القاب 
الا" شأبطا و55 ١١١‏ حنديا و١1‏ 1م «صانا وه ١‏ ذاولا و١5١‏ 
سأئقا وغ ! بعيرا ٠‏ وسيف الجناح الامن +* ضابطا و85١٠‏ 
حتديا وده حصاأناوة ؟ سائها و4 بعيرا وفي الجناح الاييسر ف 
ضابطا وك ؟١‏ جنديا ولاه حصانا و١ ١‏ ذأولا و 5١7‏ مزل 
السائقين و +2 ١‏ بعيرا وهذا هوالفريق الاول وثده الفرقفة 
العاشرة واي من خيرة الجند التري ٠‏ 

ويكون في سوريا وفلسطين معسكر بقية الفياق الثأمن؛ 
والفيلق الكاني عشر الذي قدمبا من الموصل بقيادة نري باشا 
وتم فرقتام 1له* وال ة* ما نقصعا يق منازلها يوار 
حل واه ٠‏ 

م يكن أدى لتحر يدة طبارات ولا برق لاسأكى وامثالها 
من العدد القدة المستحدثة وقد أعر القلب بالنوجه من بثر السبع 
أى الامماعيليةوامر الجماالامنءاتباع طر يق(غزه - العريش- 
القذطره ) وأعس الجناسالاييسر بالسير من قاعة المخن والسو يس٠‏ 
و دير لعفم الجدش تحاذاة الساحل سيب قيض البر يطانيين 
عى زماء السبودة البحرية > ول يكن له غير الامءان في قاب 


سم 
التصحراء وقطم فاواته! بعد حفير الموجة بدون طريق واختة 
ولا خارطة منلمة ٠‏ 

فملى هذه الجا ان تكون اول من يخوض تلك اللماهل 
باعبائه! واثقالها مثل مدافم الصهراء وللدافع الثقيلة والجسور ٠‏ 
وقد قفمت عقباتها وشدائد الطبيعة فيها وققدان وسائط النقل 
واستعاضتما بالابل والاقلال من هذه خشية الجوع والظظا واشباء 
ذآك باغفال الاساليب العسكر ية والةواعد الغنية واتخاذ طرائق 
جديدة تناسي طبيعة الزمان وللكان ٠‏ 

نفد كانت هذه الجإة نسييوة وحدهأ وفريدة دهرها وجب 
ان يكون نظام الطعام والشراب والتقل مَل حسبها لاعلّ حسب 
المذامج الني تسلكيا 2 بع الملك التهدزة في انظمتها واوضاعما 
العسكرية 0 العصور وعبر الايام وكل شيء من عل 
وممرفة امحل لاه امام ثقوة مرد. رات سيناء ! وأزم احياء 
خاق ديد من العدم » وأممر المق قد كن ذللك ٠٠١‏ 

ما كثر المساعي التى بذها (فون كريس بك ) في سبيل 
مدوئة قائد الفيلق الثامن وتدارك ملتتاج اليه الجلة 8 كسسرت 
ر باعته في بكور يوم وكان غاديا في سيارته طُُ معسكر 
الفيلق فأصييت سيارته و تكن عز هته بل مضى في سيل مأقصد 


- 
له واحل مداواة جرخه الداي الى حين الراحة ٠‏ وكان دوءوبا 
بعيد الهمة لايستر يم قلبه ولا يجوف بده ''ولاثقفرجلاء ومامن 
يوم من ايام اليف ولا ايأم الناء ذر" فيه فرن المّمس ولم 

يباشر أعماله ٠‏ 

م يعرف له مثبل في شدة عزمه وبأسة وحرأته و موجه 
واقناع عذاطبه والتأثير عليه مه تأذيرا بسعر قليهو مخدل ابه والقدرة 
ص الاختراع والابداع وغبر ذلك من الماقي النادرة ٠‏ : يكن 
بنقصه غير شيه واحد وهو صعة الرأي و بعد النظر ٠‏ وكأأرت 
الطربعة وهبته كل شىء ٠‏ لكون عسكر يا بارعأ ثم عدلت عنذلك 
عل حين بغتة كرمته العقل اراجم 

وكنت أرى في اطواره وطباعه مث رقة الحاشية ولين 
الجانب وكرم الاخلاق مالم اكن اراه في ضابط الماني غيره٠‏ وهو 
من ابناء اسرة عر بفة نبيلة في! باقاريا ) وقد التذب من لجنة 
الاصلاح العسكري الالماية وقاد ادارة مدرسه الري الختصة 
بمدافع المعراء فابق في قلوب ضباط المدقعية اعظظ اثر يذكر له من 
معارفه المسكر ية الواسعة وعلاوة عل مااسأفناه فانه قاوم بعض 

(1)ف الاساس : ومن الحاز فلان لايموف لبده : اذا ل يزل يتردد 
(؟أذرتث اأتعمس نذر ؤرورا « بالهم » : طلعت 


وس 
روثسائه الذين كانوا يرمون الى الاتيانبمدد مدفمية جديدة المادة 
ورد عليهم قأئلا : 5 ان في الميش المئاني .أبكنيه من السلاح 
وحسيهم اركف محسئوا استماله » ولا لبح الخزينة الميانة 
بالاسراف في اشتراء اسلمة جديدة » 

تبين لناان كريس بك كان على جانب عظيم من مكارم 
الاخلاق و شرف الطباع وقد تقل من مدرسة الري الى را سة 
دائرة الجيش في وزارة الحر بية » ونا كانت المدة الني أننقت في 
سبيل اصلاح الجيش بين الحرب البلقانية والحرب العامة غير 
يحزئة لاعداد الجيش اعدادا كافباء لم تدارك بعض اثياء على 
جناح السرعة قكالت كر يس بك في هذه الايام العصيبة روح 
الحركة والنششاط 

وقد روى عنه فتى من أر كان الحرب انه قال لما أعلن النفير 
العام : الآان تم كل شىء ٠‏ وقد وقم عليه اختيار وزارة الحرية 
ذهب و يتكلم بامعها في مجلس الوزراء و بق البراهين على وجوب 
اعلان النغير العام منذ ابتدأت الحرب الاور ية 

وتولى كريس بك الذي ظبر هذا اأظبر الحليل أدارة شعبة 
الامال الجر ببة في المعسكر المام ٠‏ فالخطة التي سار عليها اليش 
المعانى من صنعه ووضعه 


سوو 21 عب 
وأوأأةٍ قي على ضادط من ار كن الجرب مبوالة. رضفيه اثوب 
هرب عام - قبل أن نشبت > وسئل عن الخطة الني ينبغي على 
اليش المثاني ان يقف عندها وجا جوابه موافقا ل رسمه فون 
كريس » لكان نصبيه السقوط حيًا ٠‏ ققد سارت فرقة بنهداد 
١١‏ التتي ني من النيلق الثالث عشير الى وان مشيا علّ الاقدأم 
وتوجوت فرقَةٍ اوصل 1 ؟٠‏ الى جلي 9 الى ماه ؛و بوبالفليق 
السادس حاب الى الا ستانة وذهب الفيلق العاشر من س.واس 
للى صامسون هد بالتزول في اوده سا 
وعل هذه الخطة ممصي الجيش من ن اأعراق وحرم جيش 
ارزروم من قاعدنه الكينة في سريواس ٠‏ وهلكت الفرقة الا 
عشرة في سيواس لانهالم تألف اقلهها ٠‏ ولكن اعيد بعد ذلك 
قسم من الفيإق الثاني عشر الى العراق وسيق الفياق العاشر الى 
ارذردم وارسلت الفرقة |1 وا1١٠‏ من الآ ستانة وازمير اليسوريا 
بدلا منالفيلق السادس الذي جرد من جاب وارسل الى الآ مستانة » 
وهذءالخطة القوية التى يوحي بها العقل و يام باتباعها باديء 
ازأي م تنفذ الا والبلاء مدقي البلاد » غير ان العمسكر العام 
يزل يرى في الخطة السابقة ثرا را نفدسا من الصناعة البديعة 
والممرفة الدقيقة ,“ 


الاج د 


و بعد ان ام الميش تمبثته وتزجيتة ارسلت (ادارة الاعمال 
الحربية ) الى سوريا تبلغ من الافدار ما هو اعلى رثبة واسمى 
متزلة ! وبي كريس بك في سوريا يتقلب سيف الناصب الرفيءة 
والمرانب اأشربفة فاشترك يك حملة القنأة وكان له منها نصيب 
وافر بصفته ردس أركان حرب الفياق الثامن ,ثم ولي قيادة 
اأصعراء و بعدها رئاسة اركان الحرب فى الجيش الرابع ثم جبزت 
تجرايدة ثأنية عل القناة اذثر عدة وعددا من التّر بدة الاولى 
ووضعت تحت قيادئه وله منزلة قائد فيلق واخةصاصه »م عين 
قاردا للغيلق الثاني والعشر ينغ حدود سيئاء ًُ رقي الى قيادة 
هذه الساحة وولي بعدها قيادة القبلق الثامن ٠‏ 

فاصعت للك الفلاة الا واسعأ لفون كريس إستتفد 
فيها قوى الترك التى لاتتفد - على رأبه س فوب قفارها 
و بتفض اجوازها » وكأنه مشكاة من نور قدر لما من الإزل ان 
تضي يغ صخغراء التيه ! 

و يكل هذه الامال كان كريس بيك ( او كر يسياشا ) 
جامعا لاشرف الخصال واحسن المزايا المسكربة والشخصية ولم 
حرم الاامن رجاحة العقل ٠‏ ومأ سيةالدنيا #سكري بذل مثلا 
بذل كريس من النفاني ون العزيمة والفءة في سبيل فكرة يقدسهأ 


حارو 
وقد اتخذ (الابن ) مستقرا له في اثناء قيادته الصعراء وهو 
مكان في جوف سيناء دارس الاطلال ظطامس الألم اطلق عليه 
لقي الابن لاماء فيه نه ولا مرى ولاثار ولا يحتوي نالاجسا 
الحية عل غير الاساود”' والعقارب و بقايا الحيوانات البسائدة 
ومضى قائد الصعراء يكافوشدائد الطبيعة اماس" الادة ني 
كانت تناف الطياراتفي اماقة النّل وافامة المقبا تفي تلك الفاوز 
فبل كان من المكمة وحن التدبير ياترى مقاومة تلاك 
الشدائد ومغالبة تلك المصاعي لاجل الآناة ؟ وهل يأذن المل 
والفن ببذل تلاك الجهود 9 لاسها وقد انشاً البريطائيون سلاسل 
من المعاقل المنيعة في شرف القناة مَل احدث نظام عسكري وم 
اسلوب بلغتما المدارك البشرية ٠‏ وهل كان في وجوه الرجاء ان 
تغلب تجريدة عسكرية مَل هذه المعاقل ؟ 
ولا يتكر ان البر يطانبين :مخروا قوى كيرةوانفقوا اموالا 
كثيرةووجدوا حيالهم قلاقل مسقرة في.حدود مصر واذا امسكنا 
عن القول ا في علنا من الصواب والخطأ - ولبس هذا الامساك 
جع اسرد وهر امي م لي 
لي جمع! عصار : وثي ريج تثير الضبار فيرتقع الى السماء كأ نه شمو 


3-3 
جام #امشقا ص يس ساس ناته حوييد بإنوسيطا وفيس مسجم لكو وسيم ووس ويب يوي سسسايار 


بالامر البسير - ارأيناه عملا جليلا بعد الاثر » شسريف الذ كه 
رفبع المنزلة ؛ زاهر النار يخ وهو ولآريب فيه من اعظلم الساي 
التي صدمت فيها قدرة البشر وطافتهم شدائد الطبيعة واهوالها 
ونازلتها منازلة الافران للاقران ٠‏ 

فنى ستتين مبدت السبل التي تند الى جوار القناة 
و استبطت الينابيع وأحتفرت الاقنية وانشدت الخحياض وشت 
السدود وعدث المسالك الحديدية وغرست الجنائن وشيدت 
الميائي والمسنشفيات والانابير وقد عبد من الطرق ف غضون 
الحرب ما بلغ طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر في سور يا وفلسطين وسيناء 
50-0 كلومتر من لخطوط السكلك الحديدية ٠‏ 

ولس كريس بك وحده هو الذي الى بذلك كله بل ان 
هذا الرجل الذي لم يكن يرضى ان يسطم مف النيه كوكب 
بحاني كوكبه لم يكن يستهسن القيام بكل ثلاث الاعمال الواسعة 

ولكن الس كريس بك هواول من اثار هذه الفكرة 
في نفوس الترك وساقهم الى سيناء 8 » الا اننا جميعا اقتفينا 
آثاره ووققنا عندما رسم لنا 

وهنا يدر بي ذ كر قول « الطان » : 

« لقد جاء الترك في سيناء مل عظيٍ » » ولكن ماذا تعني 


و 
سالمة الامور القية وصارة تذلايا5 000 
اول مايجب المي اليه في الاعمال المسكرية والسياسة 
هوابتغاء البجم والقيز يين المقيقة والجيال ؛ والمكى والمستيل 
تميزا لايعترضه الشك ولا أنه الياطل من من بين يدينه ولامن 
خلفه٠وما‏ فائدم المساتى التي تبذل والفكرة التي تمل والجوود 
التى تسخغر اذا لم يكن التمل في اساسه مستتداعل المقائق 
والمسكنات ؟ واذا كان الممل »متيلا افلا تكون مضاعفة 
العزاتم والاتهاب والاضاحي سببا في زيادة الخسران 9 
عل انه عفدت بئودنا بالظافر في معر كتين نشبا فيسيناء 
وكان كريس قائد هذه اأساحة وقد كان من المكن ان بدقايا 
الموهز يم بسبب عناده ؛ ولوتم ذلك لاضعنا سور يأ من زم بعيد 
ولا'قلد الجنرال + فلكن.اين » القيادة العامة في ساحة 
سوريا وفلسطين كان يينه وبين كريس حالة اشبه بالبراز» فل 
يكن يصني ( كريس ) الى فلكنباين الذي بفوقه علا وتجربة- 
ومقدرة ويتقدم عليه تقهدما بعيدا لانه يرى نفسه الإخصائي 
الفرد في شوون البادية فرضطر فلك:ياين الى محاراته وااتنازل 
له عن آرائه في بءض الاحيان وقد ادى تنازع الرجلين الالمانبين 
للى السماب الفيلق المثاني الذي كان مرابطافي بر السيع ‏ وقال 


0 
لي قائدهذا الفيلق قبل ذلك في حديث أ ينم عن شعوره برب 
حلول النازلة : انني ارى فون كريس شيما على بلادنا ٠‏ 

اما اعمال اليلق الثامن التى تعد من الخوارئ فى 
“تجمل با يلي: ْ 

١‏ - ممرك الادية:: واساس هذا الملاك حذف اعاه 
اليش الثقيلة وتخفيض اثقال الضباط الى خة كيلو لاجل 
كل واحد وتقايل عدد الدواب التى محتاج الى شبع وري بدر 
مأ يستطاع واخراج الذين ثم عالة على الميش من غير الحا بين 
كُوظني الحساب والخدم والموائي واشباههم ول يسايق من 
هذا الغط غير الام ٠‏ 

ولالم يكن ادى الجيش ليام ومضارب كان عليهم ان 
بناموا سيك الفضاه وقد اعمطي كل طابور مضر يا او مضربين 
لاجل اأرضى ٠‏ 

هذا هو ملاك البادية الذي 'خلقت اجزاوه خَامًا جديدأ 
ارككنت عليه جلة مصر ٠‏ وكان عل حديه ممسكر اقيق 
مولا من ١8‏ شابطا و؟؟ حنديا وه ١‏ سص_أنأ و ه ١‏ ذاولا ولا 
اباعر وكان طابور المشاة مولا من *؟ ضابطأوه 15 حنديا و5" ٠‏ 


ادوصئة و ؟ بعيرأ وكانت سر إِة يلوك رماش نوي 03 ضياط 


الال 
و1 جنديا وحصانا واحدا و58 ساثقا ولا اباعر ٠‏ وابطارية 
أأسريعة تالف من ثلائة ضباطو؟؟ ١‏ جنديا و84١٠‏ منالاحصنة 
؟ - الجرايم : يتناول كل فرد في اليوم ٠٠غرام‏ بقسماط 
و50 ١‏ غرام تمرو ؟ غرامات شاي 
0 القطارات والقو افل : الفتحمسكجائي مجان 
لاجل تقل الارزاق والياه ٠‏ فالحكتية الأولى وي 5 زمرة 
تحمل ماء والكتبة الثانية كذلك وش تتألف من ١١‏ زءرة 
فيها وفاء المحسين ٠‏ وكانت الكعبة الثالثة حمل عوونة وغيه 
تألف من ٠١‏ زمر وهذه الككتائب الثلاثة تابعة لاقل : 
وأما الرابعة والخامسة فقد كانتا تحملان ماء وهوؤونةوكل 
واحدة وبأ تتأف من ٠‏ زعر خصصت لاد الجناحين ٠‏ 
وكان في كل زمرة من زمر المووئة ١١4‏ بعيرا تحمل جراية 
يوم القلب ٠‏ وسيف كل زمرة من زمر اماه ؟1 بيدا وعلى كل 
خدة منبأ ان تمل ماء يوم للقاب ٠‏ ول كل زءرة ممختططة 
اننكني جناحها عأعام يوم واحد وشسرابه ثيخرج من ذلك ان 
زمس الاباعر ىل طعام عشيرة ايام وشرابها فط .أعدا الذي 
يحمله كل فرد من ما“ وغذاء 


1 15" :. 5 
وقل وضعب تعاليم ممايية فيا يتعاق بفعارات, الارزاقتف 


7 
والمياه وعدد اباعرها ومقدار مولتها : 
فيحمل بموجبها كل بعير من 9ه بعيرأ في كل زمرة موونة 
كسي شعير و كاس بقسماط وزق ماء فيكون جموع ماتحمله كل 
زر مو 1 كلس شعيرو +0 كلس بقماط و ٠»‏ كس 
فر وعلاوة عل ذلك فني كل زمرة ‏ اباعر يحمل كل منها١ ٠٠‏ 
كيلو ماء سدا لحاجتها في عشرة ايام و7 ابأعى يحمل كل مها 
كاس شعير وكاس فر وتنكة شاي 
اما زمى الماء قد كان على كل بميران يحمل 18١‏ كيالو ماء 
وتخعاف اوعية المياه وعددها بالنظر الى سعتهأ 
وقد كان عل كل زمرة ماء ان تحمل لمن فيها من الاباعروالجنود 
ما فيه سداد حاجتهم لمدة عشرة ايام ٠‏ وقد الف في القلب عانية 
زمس لاجل ذخيرة الإطار يات الثقيلة وزميتان لاجل بطار يات 
الصورا اه الخفيغة وواحدة لاجل المشاة ولكل مدقع من مدافم 
( اوبوس ٠٠١)‏ قنبلة » ونتالف كل زمرة دُخيرة من له بعيرأ 
ويحمل كل بعير اربءة قنابل للمدافع الكبيرة او؟١‏ دافم 
الصعراء او 58 للمدافم الجبلية اوء صناديق أمشاة 
؟ > نظام السير : حت الررصان 
ينبض الجند في الساعة الرابعة صباحا وتوم القدمة فيالساعة 


ل وهم يجيه وو حوب مسد يو سيم ايه بار جارس" و سيووم يو ممع يمه مسبم بارس ديه ملس سدمد يجوز بوره لسو ممم صص هج ميعنو ييه وجول بجوو نوجس ا نوا رع دور وموجي جه ممعي اي 


1 2 و إسير سواد الجبش في الساعة ١‏ وتكون الاستراءة 
الاولى من الساعة السايعة الى ٠11‏ 05 وتكون استراحة بعد الظور 
من الثانية عشر الى 1١٠1|‏ و يخيمون هن الساعة الثاية الى 
ألرابعة و يتلقون الاوامر في الساعة الجامسة ٠‏ 

وتحل ار بعة ازرار اماء.ة من السترة اثناء السيرويتساتم .م 
الجند في الشي و ه يعظبم الاءة والضباط ويينون لهم ان 35 
في تقدمهم وإلوت في الأخر »ام لدي ترك “كته من غير ان 
بوءذن له فاثه يرى لساعته ٠‏ وأمرت كثائب المشأة باسعاف 
المد فعية حين الحاحة الى المعوئة في آبير المدفعية ' ويتراوح الافراد 
دهم حمل اللبندقيات 

وكنانمتطي الإلى ونسكن في النهار لان برد الليل القارس 
حول دون الرقاد ومن منافم هذه الطريقة تقلبل الحاحة الى المأء 

© > ترابير المنزل : قرر قبل قيام الملة ان يدخر ع بكر 
السبع وحفير رالموجة ما يكني لأمين حاحة القلى مدة شهرين 
وحاجة الجناحين 8؟ يوما وقرر ان حمل هذه الموءن قوافل 
اليلق الثامن والذرقة الماششرة من ( سيله )التي هي آر موقف 
القطار و ييتدىء بالادخار من اول كانون الاول 

وأمر القاب بالشيالى الاسماعياية باعتباركل ثلائين > لمومترا 


ال 0 
(مزلا) فيكون بين بثر السبع و بين الامماعيلية ٠١‏ (منازل ) 
سيت ها يناسبهأ 
١‏ لخطة الحثد : تبدأ اتريدة بنادرة دمثسق في اول 
كانون الثاني سنة 1*٠‏ ع وتبرخها السأقة في ال 14 من الشهر 
المذ كور » وتحف القدمة من بر السبع أو الدناة في 7١‏ منه - 
7 - لخطة التمرئة : كان على الفيلق الثامن ان يتوجه الى 
القنأة ويباحهها بعد الانتهاء من احتشاده ء وتليه الفرقة العأشرة 
بعضبأ اثر بض على قدر ما ممح الموئونة والماء ووسائل النقل 
على ان الحجوم بالقوى الضغيفة ملو بالاخطار ولكن 
ليس من المبيسر ان تزحف الككتائي الجسيمة في صعراء سيناء 
وكا زاد عددها زادت اأصاعي واذا امكن الغريق الاول 
ان يجتاز الفناة فأنه يمسكر غر بها و يننظر الفر بق الثاني ٠‏ 
نم انه ل يعول في الخطة مإ :ألمت عدوة بعد التذوف. في 
الثار بل عول على فاعدة المباغتة التي تغتن في اليالي الدامسة ؛ 
واذا م 2 المقائلة يثر السبع في١‏ ؟كانون الثاني فان جوم العناة 
يوجل شهرا آخر ٠‏ ولا تشم الحالة السياسية بالبطء لما يخشى 
من أثره السي* في نفوس العرب ٠‏ 
ومن طبائم الانسان ان 5-تفزه عاطفة التنافس والتماسد 


جل -ه 


3 
عند مأ يشاهد اعمالا كبذه ولبس من المستطاع ان يمركبا 
نه" و يمساب تحت قدمه :م انه ليس من المكن الاستغناء عن 
الذين قاموا بتديير تلك ارات وار » هوى النفوس ٠٠‏ 

واذا اردثا ان للخص الخالة الروحية في اليش والفيازن ‏ 
رأينا رئيس اركآن الجيش اقدم من « كريس » واكبر سنا وهو 
من بروسيا ٠‏ وام كريس ققد كان من ( باذاريا) وهو انضر 
شبسأيا وأشد علموحا وأذى فوآدا وكان فائد الميش «ديكتا نوراه 
وقائد الفيلق شجاعا جر با فقت المشأكلة بين كل اثنين من 
هوءلاء الاربعة والفوز لا محالة من نصيب الموصوفين بالجرأة 
والذكاء والطموح وكان الجيش بظهر بغابر القابض على زمامالامى 
والحقيقة ان القباق اسقر بصدق عزهته وقوة ارادته متغلباً 
على رغائي اليش وخططه الى ساعة المجوم ٠‏ 

وما كادت محل قيادةٌ اليش في دمشق حتى طالءت 
: خطط الفيلق على جل فرأت ان همسوم الفربق الاول الذي 
يصل القناة حمل يستوجب الشكر والثناه مافيه من درك 
النتائح السريمة الا انه ممذوف بالاخطار وأنلك ينغي التريث 
الى ان تتمكن الفرقة الماشرة وفرقة الحجاز والمنطوعة .رن 

(1)عرك الشي؟ بجنبه : احتله 


بإ سم 
الاشتراك في المجوم وقد طلبت من الاستانة ات تمد الجلة 
وتريد في قوته! ومكنتها فقدها بفرقتين تركيتين وكتائب 
استمكام ورشاشات قوية وطيارات ومدافع صحراء ‏ وم يأت عن 
ذلك غير الفرقة الثأمنة ومدافم قدهة ذات عيار ؟١‏ سلتثر! 

ثم ان قائد اليش الذي انيط به الحجوم على مصر والدقاع 

عن سور يا وجد ان العمل الاول مقدم عل الثاني فوجب ان 

يتولى قيادته بنفسه و بكل امس سور يأ الى رجل مختاره و يرجم 
اليه في اميه ؛ وأذلك احدثت الانظة الاائية : 

دألن لمقدمة من الفيلق الثامن وترجم عي والفرفة 
العاشرة وتجر يدة الحجاز الى الجيش الرابع ٠‏ اما الفيئق النامن 
عشر و بقية القيلق النامن فائهما ان تقري باشأبصنته 
وكل قاد الجدش » اما قيادة فلسطين واوضاع المنزل فيها 
ول سوريا فائبيا لبءان سلطة القائد العام مباشرة ٠‏ 

وقد تحتم أن تفسم سوريا الى مناطق عسكرية مختلفة 
يرجع قادتها الى و كل القائد العام في إستقر فيها الامن وتدفم 
عنها الغوائل الداخلية والأرجية ٠‏ 

وقد صادفت هذه الأطة هوى من نفس القائد العام 
ومطابقة اروح القصد واصبم عايه أن يقود بنفسه له مصر وان 


2 
يفوض مجوم التاة الى الفيلق الدامن وبقلدء تبعته و بذلاك 
لايكون النفوذ والسلطة في سوريا وفلسطين في قيضة واحدة 
يكن ان سمو الحوادث بصاحها ولكسبما 'وزعا عل ثلاثة في 
سيناء وث : قائد الفياف. الثامن ( جال باش ) وقائد الفرقة 
العاشرة ( فون ترومر ) وقائد تجر يدة المجاز وعيب بك (باشما) : 
واما في سوريا فقد وزعا في دمشق على تفري بااهأ وكام بلك 
(باشا) ٠‏ مفتش منزل الجيش وفي القدس مل مفتش المنطةة 
« باك بأشا » ومفتش منزل القدس قات المقام روشن بلك ٠‏ 

ول يكن لواحد من هرثلاء ااتبعة سلطة عل الثاني ولكن 
كانوا جميعيم في قبضة القائد العام وحده * 

ولا حاء اللمسكر الى دمشق كان عدد الا بل قليلا حدا 
فكان ينقص الفيلق الثامن ؛ الاف بعير وكانت اأفرقة 
اأعاشرة محتاج إلى 5٠٠‏ ؟ يمير لاجل طءام عمرة ايام وشراب 


يوم واحد حسب الفاعدة المتبعة في الصهوراء ٠‏ ومن هنا يتين أن 
من أعظم المساي التى يني اف ذا الجيش هو تدارك 
الأباعى وقد أمكن الحصول على ٠١515‏ بعيرا”بين 5 كانورتف 
الاول سمنة ”*١‏ و56 نون التاني من السنة نهسها >> بأعتيار 


آذار اول السنة ٠‏ 
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اما خطة حشد الفيلق النأمن فهي ارك يأخذ بغادرة 
الشام في ١‏ كانون الثاني و يلف مقر الفرقة القدمة ويذهب 
معهم مفتى ااشافعية في المدبنة اأنورة السيد ابو بك حا ملا 
اللواه الشريف الذي جاء به ٠‏ 

ولا السى ماحبيت +اأمة ذلك اليوم يه دمثق وقد 
ذهبت لمشاهدة المعسكر الحدول عل الاباعى في مسيره بين 
الحطة والتكنة » فشاهدت كل من فيه مرى ضاط وحنود 
هائمين ماتجين تحرك اعطافهم نشوة السسرور وهزة الفرح 
والشوق 5 تحرك النسيات نواعم الاغصان ؛ولم يق مكان لم 
توم فيه تلك العوامل اثرها ٠‏ وكآن ل ببق انان لم تحدثنه 
نفسه بالنفر معنا واأضي الى القتال في صغوفنا » ولند تمكنت 
هذه المواطف من النفوس ويلفت منها خير ما لنه في 
فر يق من مبحوه وحنينه * 

قام الفيلق بعدايام الى القدس وكانت الفرقة الاولى 
وفرقة المجاز محادة الى استياع أأمدة وجمع الاطراف ولدس 
من الحككة كبا التعويل عَلّ عبور القناة بغتة ولم يكن بد من 
المل عل اجتيازها عنوة مما يستلزم بقاء الجلة امام القناة مدة 
اسابيع : لهذا أمى بانشاء منازل في البيداء تحميها ال#مايا 


ل لي 
ابي يثها الفيلق وام باستنباط المياء لمموئة امتازل وتأسيس 
المستودعات في وسط هذه الإيداء وادغار الارزاق ؛ ودعيايضُاأ 
الفياق الى التريص فى الدود الى ان تجتمم الفرقة العاشرة 

لقد اثرهذا الأمى في الفياق اسوء اثر وهاج غضهدلانه 
اخذ الاهبة منذ اشهر ليتوجه الى القناة في ١؟‏ كانون 
الثاني ٠‏ والجملة السابفة لقغي بتبديل كل شيء وكان اليش 
يرغب أن يكون وراء الفيلق فاذا نزل خطب سثل الغياق 
عنه واذا تسر جيم استأثر الجش به وادعاه لنفسه 

ود الفيلق على تلك الخطة وبين انه من المستيل انناذها 
لان التربص في الحدود يسبب انفاق ما جمع من الموونة بكل 
جبد وعناء وف كل يهلا جزو” من الاباعر واذا اسقر صل 
ذلك مدة طوولة : دق لبهم ما يكنيهم ٠‏ 

ولاجاء هذا الرد ذهب رئيس أركان حرب اليش الى 
القدس مماولة اقاع قائد الفيلق » ثم عاد الى الشام عودة الظافر 
في ١6‏ كانون الثاني فائيته في الطحطة وسألته عن نتهة مسعاه 
فاجابني يكل شيلاء جواب البالم من الاعى مرأده ٠‏ عل انه ف 
دفرعة ألا 1 يح من الذلبة بتي» لآن قائد القيلق لم ,يرض 
محال من الا وال الاان يرحي ' قمأمه عشرة ايام وكان مياد 


د الست 


وفيس المسستتسم يميه ا 0 


قيأمه من بثر السبع ف ١؟‏ كانون الثاني ي فأمبل عشرة 'وعل هذا 
يكون الجيش قد نزل على أيه 

وف هذه المدة المضمروبة تصل مقدمة الفرقة العأشرة الى نار 
اسيم ولا تبرح تجر يدة الحجاز معان ٠‏ ولتم إلغياق ان يرى 
أنمتابعة الجيشله واذعأنه لمك فدية جليلة في مسبيل غرض سام 
شريف لاله فصر مساعيه شهورا عل التأهب والاستعداد » فاذا 
بدل الآن كل شهيء جرح قاب الفياق وحخمدت جذوة جامة.ه 
واختلاف القائدين الكبيرين ميء الاثر سيف الغاية اللقصودة 
والحالة العنوية ٠‏ 

على ان الجلة تبلغ مع الفرقةالعاشرة وتجر يدة المجاز سة 
وثلاثين الفا وابقاء هذه القوة امام القناة امدا طويلا يحتاج الى 
استعداد وتأهب لاحد لها بل ان معتى اننظار تها العدول عر:. 
غزوة القناة ومتى القضى فصل الشناء لم يعد يتيسر القيام عمل مأ 
وخسائر الابل المنوالية تستوجب شراء الخرى وازدياد تأقصبا 
في البلاد ؛ ولذات فان لقاثد الفياق المق مجاولة اجتياز القناه بغتة 
مسلا للقادير لا مراجة عل قاعدة نظلامية ٠أموثة ٠‏ 

وهذا الاسلوب من الحاكة بحو الاثرالذي محدثه تعرف 
قبادة الفيلق الثامن ران أرادتها ٠‏ 


هامحجاز 
موقف الحجاز قبل الحرب - الثورة في لمن 
اشثراك الشر يف في اخماد الئورة - اختلافه 
مم شفيق ياشا- وهيب بك - اشتراك 
الامارة في شر يدة مصر - معاهد: الآمير 
مم بر يطائيا - خطط الاتراك - حرب 
منة ال +5 -- تأثير اشتراك المحاز في+«الحرب 
تجريدة الحجاز - 
لااظن تركيا ينظر الى هذا العنوان ولايلتمج فوادة وترةض 
جوانحه ومع ذلك فانى لااريد ان ايحث هبنا #ثا طويلا يك 
شأن الححاز واساب ثورته 
واذا نظرنا آلى ارآ: الترك العامة وجدنا مسألة الحجاز الني 
في من اوجم حوادث الحرت واشدها ايلام جديرة بأن يفردها 
حلد بأسره ٠‏ وسأوجز الكلام فيها عقدار المناسبة التي ينها 
وبين مموم القناة الاول فأقول : 
لاخاض الترك تمار الحرب كان موقف الحمجاز 5 يأ قي : 
نكن الصلات بين امير مكة وبين والي الخجاز وقائدها 
( وهبب بك ) عل حالة 'يرغب في مثلبا وكذلاك الآمر بينه و يين 
الحسكومة الركز ية وش نتيجة سيق وثم توالى حدوثه فني سنة 


0 اوندنين 
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21111111111 
يحاصر ( صنعاء ) وكان اأسيد الادر يسي محاصر ( ايها ) حاضرة 
عسير وقد احتل جميع امراكر المسكر ية بين ايها والساحل © ولم 
عبد مشال لهذا العصي أن الرائم قد كاك كل عصان سبق 
يقنصر عل قيام الز يدية سكان اليل * ولكرت. نزول السيد 
الادر يسي الى المعركة في هذه الكرة برهن على انه خصم اشد 
مرأسا من الامام يبى وهو شافي المذهب وقد هده ثفوذ امير 
مكة فل يكن يرضى عنه بل يصرعلى مناواه 

قدر ( عزت بئما ) قاد الخماة المانية هذا الموقف حق قدره 
وارادان يجر الى جانبه قوة امير .كة لينقذ ( ايها ) فقابل الشر يف 
حسينا في ثغر جده وت من هذه المقابلة ارك حضرة الأمير افر 
الاشتراك بقوته في +لةعسير وان يأخذ مل عاتقه قيادة الخماة 
الممانية التي جبزت اسيرحتى سير الامور سيراً محا “بف 
قضة و احدة 

غارب الامير الادر يسى حروبا طويلة التهت بغوزه 
ودوله ابها ظافرا وقد ابلى قائدها ومتصرفها سلوان شفيق باشا 
بلا حستاً في الدفاع عنها ؛ وم يمض أسبوع طى دخول امير مكة 


لان وين لجستسسيي ا ا ل ل لي ل 


ايها وفكد الحصار عن حتى فسد مأينه وبين شفيق بأشا 
ولاريب في ان هذا الخلاف الذي تحر بين النةذ 
والمستتقذ حدير بانعام النظر فكان سلبان باثمأ يرى أن أمير 
مكد لم يرم في تبريدته الى اعلاء كلة الدولة العئانية بلررى 
الى اغتنام الفرصة الائة من جراء عهيان الادر يسسى و إسط 
سلطانه في ارجاء عسير وتمكينه له أذ القوى العثانية ظبيرة 
ثقاومة المكومة المئائية نفسهاء وقد رأى المتصرف انه لامناص 
من سموك الخطة السالفةبصنة و نه مثل المكر م هنألك مدان 
شاهد من إعمال الاءيرما كشف له عن ننه ؛وكان نيه مقلع له 
فوصفه بانه أدريسي محرز بالبنادق و المدافم الا ازهذا المتباجالذي 
وقف عنده سلوان شفيق بأشا لم يقع موقم اارغى من اللممسكر 
المام واستدل به عَلِ نقصان كياسته السياسية وسوء تدبيره 
وبعد ان لتايم الولاة عل مكة المكرءة انتدب لها الزعي 
اركان الحرب وهبب بك بصفة قائد للمجاز ووال عليها فساءت 
الحال بينه وبين الامير فيايام قلائل وزينلكومةالا ستائة نوجيه 
حلة اليه مئيدا دعواه ببعض الحوادث والاعمال فاجاته الحكومة 
الى طلبه ولكن مود باشا الشر كصولي حملها على العدول غير 
ان هذه الذكرة وحدها كأفية لاثارة امير مكد واذكاء تأرغضيه ٠‏ 


سم خ لأا ب 


0 ذلك هوالوقف في الحجاز لا نشدت المرب العامة 

ولأوافينادمشق وردت ينا برقبة من وهب بك 
يسأل فيه! عما يمس به لاك فرقة الحجاز اصبعت بنتفى 
الإوامس الاخيرة الصادرة من وكيل القائد العام مرتبطة بالجيش 
لرابع ومأمورة َّ رائه ومتابعته في خططه ٠‏ 

وجاء من امير مد في هذه الغضون ان الاه_ارة تماهد 
ل الدفاع عن الحجاز وتضمن ذلك فلا بأس من اشتراك 
الفرقة هم تجريدة مصرء بل ان الامارة الجللة حاضرة لامداد 
الفرقة ونجدها ٠‏ 

قم أن + ضع الجيش خطة فاصلة صر »ة في هذا الشأن 
ليت وجوه ةرت اليهامري ايوابها فرأبث أنه مهها 
كانت الندات والرغائي الى تعزى الى امير مك علينا ان نتناسأها 
ولتناسى معبأ كل خلاف وان شد بعضنا ازر بعض بعد ان اعانث 
الحرب واءلن معها الجباد المقدس ٠‏ وأكير عمل في هذا اليوم هو 
ان تشترك امارة مكد وفرقة الحجاز في تجريدة مصرء واذا كان 
الامير يعمل مَل اشعال الثورة »واذا كان قد اتفق مع الر يطائيين 
فليست فرقة الحجاز مكان من القَوة والامة يجعلبا كافية لغالة 
الطواري" ؛ واشتراكها في تحر يد مصر خي, يرمن بقأثها في الجاز 


اسم 
الفرقة فيها سواء من البرام من الحر وهنالاك تكون النازلة لا مال 
وأذلك يجب الاسراع باثقاذها بحجة تجريدة مصر ٠‏ عَلّ انه يرجى 
ان تكون رغبة امير مكد بمشاركة الجلة ناشئة عن نة حسنة وان 
تعنى اثار البرودة القدئة با يعامل به من الحرمةوالتقة فى ال15 
واصالة الرأي ان تقدسلك بهذه القواعد ونحسن «عاملته ونجل رأ 
ونوجه انظار موظقى الأجاز الى مثلى ذلك 
فاستمسنت هذه الاراء وقرر أن لا بيت في المجاز الا لواء 
ضعيف وان يبرح قأئد الفرقة مكدالاحتشاد في معان والاشتراك 
في تحر بدة معر وقد أباغالامير انهم يتشرفون بتفو يض قيادة 
اتخريدة اليه فاجاب ان الافضل عنده ان لا يبرح مكن ليدافم 
عن الدّطة المحاز به أذا اعتدى علها الخصوم وسير تجله عليا 
وفر يأ من المهاهدين للنتحهون الى فرقة المجاز في تجر يدة عصر ٠‏ 
وني ١١‏ كانون الاول غادرث فرقة الحجداز مكمة وفيا 
لواءآن من المشأة و بطار يتان جبلميتان وفوجان رشاشان وفصب|ة 
صصرة والعأ جندي واللحاهدون غيادة الامير علي . 
وقد احتشدت هذه القوى بعد اسبوعين في المديئة النورة 
والتمق بها كتيبتان كانتا لدى الخافظ الا ان الاميرعليا فضل 
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سم يالا سس 

البقاء في المديئة للدقاع عنياء فاجيب سل ول يجدوا اي قائدة 
في اكراهه عل العدول عن فكرته او الامساك عن سفر فرقة 
الحجاز ‏ ولوجرى شيء من ذللك مهل بابقاد النار واذلك 
احكتني با أورده من العلل في هذا الموضوع ٠‏ وضرب وهيب 
بلك في الثمال و بدأت فرقة الحجاز تمنشد في ممان في اول 
كانون الثاني وتم احتشادها في + منه وتخلف الامير على يه 
المديئة : المحاهدين الذين معه 

ومضت المكومة المانية والامارة الجليلة في براز سيامي 
من ذلاك اين الى ان اطتنت القورة وكانت الامارة الجليلة 
تأي غالبة في جيم ادواره ٠‏ 

وما خروج الغرقة من مك وبقاء الامير علي في المدينة 
الآ اثران من خطاة مرسومة دبرت من قبل وثكلات يفا 
الاولى بالتججاس فثينت الامارة وطأتها في مك والمدبنة وصفا 
لا الجو في الحجاز ودائت لما الامور ٠‏ 

ويغوم ماروئه صحف اوربا في الاونة الاخيرة أنه بعد 
ان-قررت الحكومة العئاية دول الحرب يه صف الدول 
اوسطى » عفد شريف مكة مع بريطانيا معاهدة بامم العرب 
تفي ان يحارب الشريف الائراك في جانب البريطادين وم 


_ا ا 

تكن مطلمين على هذه العاهدة يوم حقدها وما ذا كنا نستطيم 
صلعه لو أطلعنا علييا؟ ٠‏ فم يكن يسمنا غير تجاهلبا ؛ وان 
كان سير الآمور وجرى الحوادث يدلان على وجود #-ي” من 
ذأث ٠‏ وقد مجم الاعراب على يخارة « امدن ؟ الآلانة في 
؛ توجبهم من (ليرك) الى جده وعد ان قاتلوم يوهان تراجعوأ عنوم 
بأمر موظفين ارسلتهمالامارة الجليلة فكان الايدي التي هيات 
هذه الحادثة ارخت عايها السدول عند مشئكما 

وقد اعترض بعضيم قائلين فها بعد : لو بقيت فرقة الحجاز 
في الحجاز لما شبت نار الثورة وقد اسلفنا النكلام عَلّ اف 
الفرقة دست من الأندة بحيث لمكن من عمل كهذا ولا ازال 
مصراً على رأنى بأن دب فرقة الحجاز من الحجاز حمل موافق 
لفن التعبئة بل اني ازيد على ذلك قائلا انه كان يغى ب 
جميع القوى المسكرية لبس من الحجاز قط بل من ان 
وعسير وجمعها في الا ستانة او سور ية وكان فيلةان ميعثران في 
هذه الاتماء وها اقل من ان يدفمآ عنهاخطر عدو اجنىىواكثر 
من ان 'يستغنى عله في ميادين حرب اعفل منها ٠‏ 

ولا كان مستةبل الدولة المائبة معقودا عل ما نجه المرب 
العامة فن المكة وسداد الرأي ان تجبمع قوانا في الأدين الني 


ل 
تحرز بها النتائج الجامعة ولم يكن في مقدور الجيش المئاني ان 
يذائل في كل ربوع الملكد القسيرة قتالا مقرونا بالظفر ؛ وإذا 
فزنا سيف الحرب العامة تيسر لنا ان نسترد اليمن والحجاز وعسير 
فها لواضعناها »واذا صكنا من الخاسرين يك الحرب فاي 
فائدة لنا من الاحتفاظ بالهن والحجاز وعسير ؟ 

وما اكثر وجوه الطابقة بين الخطط التى انبعها قدماء 
لمثابين وشيوخهم في الحرب الروسية سنة 1448 -- 16 وبين 
بعض الخطط التي وضمها شبان الاتراك في الحرب العامة سنة 
م ؟” التي قادوا فيه المعاركوخاضوا الوة م على أحدث 
قواعد التعبئة المسكرية ٠‏ 

فت سنة +؟؟ كان محبزا لاقتال نحو مليون مقائل الا ان 
الميدان الذي ينقضي فيه الامى و يبرم وهو ساحل الدانوب لم 
يكن على طوله الا نحو 14٠٠٠١‏ من المقات ل وقد اهمات قوى 
جسية بة الحافظة على الامن الداخلى وامثالحا من المج يك 
البوسنة والهرسك وكريد ويانيا وطرابلس القرب وادرئة 
واستانيول ومكدونيا و بلاد العرب ٠‏ وكان الجيش المّاني لما 
استعر القتال في الحرب العامة موزعا مثل هذا النوز بع تمحث كل 
' كوكب فكان من ذلك تبديد قواء والاسراف فيها او تفريف. 


مه 
مل جوعه وفك عراها في سبيل منافم كثيرة اللبس والشبيات 
من حيدث نزجية "اليش كما القناة وجوم القفقاس وتجمير" 
الجند في الِن والحجاز وعسير ٠‏ 

ومن جماة الاعتراضات التي وجبت قولم اذالم يواخذ على 
يد الشريف في الايام المساعفة ؟ الم يكن من المين الرجوع الى 
احدى الوسائل الني طالا رجم اليها اجدادنا وتوسل بهسا عصابة 
الاتحادبين في عصرنا ؟ اوم يكن بذاك حفن دماء كثيرة ؟ وهذا 
الاعثراض لامخرج عن اعقراضات العامة وارائهم | أذكف 15 
اخلاص امير لبى اشارة الخليفة الاولى قبل سنين واسرع لااد 
معقل سلطاني حصره العصأة 8 وما اقع ثلث الوسائل واسوأه| 
ولا سيا ايام نودي بالجهاد المقدس ! واي اميرعر بي يثق تكلام 
الترك وعبودثم بمد ذلك ؟ والوفاء من شيم العرب |أتي لايوثثر 
فيهم شيء مشا,أ ولا يمع من قلو بهم موقعها وثنض الذسام يدح 
ف جوانحهع نارا من الحقد لا تخب ابد الدهر ٠‏ واذا اغفانا كل مأ 
تقدم من العلل والأسباب » فهل مثل ذلك التمل يحول دون 
انتقاض الحداز داتًا ابدا ؟ 


(1؟ زجيت الذي» تزحية : اذ! دفعته برفق 


(؟) نجمير الجنود ٠‏ ان تبسهم في رض العدو ولا تقفلب.” من الثثر 


ورت 

واني اعنةد اعتقادا لانخالطه شك ان ثخصية الشريف 
واولاده طبعت على هذه اأثورة «صورة واتخصة كل الوضوم وان 
مظالم جمال بأشا ومغارمه عجات في ايقاد الفتئة واوات الشر بف 
حسينا جة ظاهرية بينة لاءراء بها امام المالم الاسلاي والعربي 
تبرر اتقاضه ولكن اسباب ثورة الحجاز عنديت ترجم الى 
امور أخنى ودقائق ابعد غورا » وياتي في مقدمة هذه الاسياب 
موقف الهجاز الجغرا يك وتليه مرائي العرب القومية ٠‏ فسا 
للا شخاص بين هذه الاسباب الضرور يةالطبيعية الا منزلة ثانة. 

فالبلاد المحازية المقفرة تعيش من المجاج والحجاج 
يأثون عن طريق اليمر » والسكة الحجاز ية لا تكني ل مأ 
بعش به الحاز وما يازم للدفاع عن سوريأ وفلسطين فى 
واحد ومتى حصرت الحداز فان الشداعة الشديدة وافمة 5 
محال ولايكىن ان تشبه بالعهن وعسير تلك البقاع الخصبة 
الخضرة التي يوكن لاهابا أن يجدوا موارد عيشهم من غسير ان 
يدالوا بالحصار الذي يضرب عليها ٠‏ 

يكين ما تقدم ان دخول تركيا المرب فى صف الدول 
الوسعطى وبحاصرة الحلفاء ايأها لايحكتان الدولة المزائية .رن 
اسءاف المجاز بالقوت وااغذاء من طرق الير فايس [اعر بان 


حجله + 


0 
الذين تعضبم الماءة باثيابها الاان هدوا بصرع الى السفن التي 
تجوب العار مشصونة بأكياس الدقيق والارز فس تهويهم 
خيالاتها الخلابة وتضطرثم الى التسايم كا تسل القاعة التى تتفد 
مواردها وما ل يكن في وسم الاعراب اشتراء تللك الارزاق 
فلا بد لحم من الاذعان اشروط التى تعرض علوم ولامكن 
لاد مقدس ينادست به في الا تان أن يكون له تأثير معنوي 
يكني لاشفاء من داء المسقية” 'والحاجة ١١‏ شديدة ولس لامير في 
مكد كثنا من كان ان يصد الاعراب البداة الجفاة عن القيام 
همل كهذا ٠‏ 

وهذه البراهين جلية لس وراءها مقال للقائل فض 
نتاءل اذا اغفلىا ( اتلاثة ) لا حردوا السيف ولم يعنوا 
النظر فيها وي عل ما ثي عليه من الإساطة والوضوح 8 لاجرم 
ان السبب يرجم الى تقص معارفهم الجغرافية ٠‏ 

ودع ذلاك فلا يلبغي التغالي بتقدير المعوئة المسكرية 
الى تى قدءتها هذه الثورة الي جيوش بر يطانيا من حيءث التهيئة 
وتزجية الميش ؛ فان المرشال « اللي » هو الذي كسر ة 
فلم طين الجيش الءئاني واقتصرثقوة الثائرين في اطراف معاز 

(1) المسغبة : المماعة 


30 
عل مقائلة ة قوة امكنها الدفاع بسالة عن 2٠١‏ كياومتر مرن 
سك الحجاز كو ستتين مثواليتين ٠‏ وهذه الةّوة تعد بضءة 
آلاف من اللبندفيات اذا اسكئنينا حامية للدينة ٠‏ ولكن ذائري 
الحجاز في ميدان فلسطين تأثيرا آخر غير مباشر بأكراههم الترك 
على حبس وسائل تقل كثيرة في السكه المجازية لاجل عحاففاة 
الأديئة المتورة والسكةالحجازية نفسا ٠‏ ووسائل النول مدودة 
في هذه السك فكان من ذلك ضر بالغ حده في مواصلات 
فاسطين ٠‏ واصيحت الفرق العسكريه اأتى توامبا مضطرة أن 
نشي على اقدامبا مئات الكيلومترات فتصيبها السائر الكبيرة 
قبل ان ندخل صف القتال وكاغا دخلته لانها قأدمة من 
ساحات حرب اخرى استنفدتث قواها ٠‏ 
شنْ الواضح ان فل الارزاق والمهمات الى ساحل فاسطين 
اصون تمترضه عقيات شديدة بسيس المواصلات ممع الحداز 2 
والنعائح التى ادركها الثائرون في هذأ أن سي موضع م 
الع ر التري العام 1 تثر ماقي موضم محد ونذار له لانه م 
يبرح مثابرا على الدفاع عن سكة الحجاز ٠‏ ومن الخطأ الفني 
الذي لايفسل عاره والساطة القلبية الى ليس لها حسد 
الاسرار عل ركوب ١ن‏ العناد في عدم الاستفادة من المط 


3 
الفبيق الوحيد الذي يكن الاستفادة منه في الدفاع عن فلسطين 
البعيدة عن قاعدة الاجمال العسكرية الوف الكيلومترات في 
الوقث الذي مد البريطانيون سكة حدبدية كام للتهوم 
على فلسطين غير مكتفين بالسيادةالبحر ية الى مف فيقبضتب» ٠‏ 

ويوكن استاد هذا الحا القاضيم الى المول الديئة التركية 
التي م تأذن على الاطلاق باخلاء المحاز ولذات كانت الطة 
التى اتبعت خطة تعبئة دبنية لاثعيئة فة عسكر يه ٠‏ والتعيئة 
الي عن ع العق لولس أب لاالستطيم 6 تسل اأسياسةوالمواططف 
واذا تحملتها واصغت لها النتمت منها شر اثتقام 

كانت كتائب فرقة الحجاز الحتشدة في ممارل. ترز 
بصفوة من حنود الترك لانها ضعرفة وقد انم نشم الى ذه 
الفرقة سرية متطوعة الدروز التى استنفرها لامي شكبٍ 
ارسلان وثولى قيادتها وسرية خيالة الا كراد ااتى جمبا عيد 
اأر*ن بك اليوسف وسرية المتطوعة من:سلى الللغار وسرية 
المنطوعة ايضا من خيالة الشركس | 

وسمت القوة التى الفت على هذه الفاعدة إتحريدة 
المجاز فسارت الى قلمة التقل وكان يراد ان لثمه الي السويس 


3 
ولتقدم الى الغناة وللتمق بأتحر يدة العامة ول يكن من المتيسر 
تدارك الاباعى لان التر يدة العامة نفسها كانت تبد عقبات 
11 ده في هذا السيل ٠‏ 
وكانت قيادة اليش ترجو ان تأفي تجريدة المجاز 
ومعبا ما يكذيها من الاباعى فساء فألا وخابت آماها لما رأنما 
مقبلة ولس أديها من وسائط النقل الا المين البسير ٠‏ 
: سأق مما أر'_ جر يدة الحجاز لم تصل الى القناة 
للاسباب الساافة » وقد تأخرت عن اليلق الثامن وحمل تاخرها 
قائد البريطانيين مَل الان بان مباجمة الاسماعيلية لالكون 
قبل الاثتهاء من تزجية الجيش وتعبئته بأسره فلم يحسب حساب 
الهجوم في الوقت الذي قام به وكان سيد ذلاك نوع «غلاهية 


عن 7 مقيدة 


سعد م ويب ممم اسيم دوس سماد مويب سممسسي يجيه امسا عسي ينع حي جه 


1س من دمية شق الى يبس المقدس 


مغاورة ومشق - القدس -- صفية درل 
القائد العام ب تقسيم ا 

2 مسكر | اليش دمشق بعد شأوة و كرام نفوقان 
ملم اأوصضفب وسار ب القطار الى عطة 5 مايأ » وش تأفي 
على ممهاة م 08 4 التي كن يذج مهأ كطار لعشا كر ويك بان 
المط ينما كافيأ لتوير الجنود وقد تم الشاواه منذ عبد قريب 
وذهينا دن ساءة الى القدس قْ السيارات والسيأء جود بوابل 
مدرار ولما صرنا الى القدس وف المرة الاولى التى قدمتها كنت 

3 
غارفا ىُْ كار الأمل مدا ترسللا ف تل و تاريخ هذه المديئة 
التقادمة ٠‏ تذكرت أبراهيم ونمقوب وموسى الذي دعا قومه 
الى ارضالمبعاد و تسر له روأية ذلك اليوم » ونذ ثرت سامان 
الذي بلغ الاسرائيليون ف 3 أكعى مأب الحأه والاقبال 
وتذكرت بعد ذلك فتوحات الا شور بين والفرس وجلاء 
اليهود وسبيهم واعمال السييف فبهم ؛ وحكومة الرومان ومناقب 


ل 
السيد المع والقائد د تيدوس » الس فاك الذي ضبط القدس 
واحرقها واجمل السيف في رقاب اهابا ؛ وتذكرت ممرابن 
الخطاب الذي جاء القدس من الحجاز ممتطيا سيره فققيت له 
برها ؛ وتذكرت حروب الصلبيين وصلاح الدين الابوني 
مثال الوفاء ٠‏ 

أوفينأ على القدس بين الخيالات اأسائعة والغيوثالنهمرة 
وي المدرئة الصضرية اليابسة المقفرة الاطراف التى ليس فيها 
للشاربين غير ها حم من مياه السماء ولم يكن لها من الحأسن 
هأ إستوقف الانظار سوى ان المعتقدات التى تأصلت ِغ 
اعماق التاريخ جءلث لا في كل نفس منزلة لاندافى وأا 
في ملاءة هن الطلامم تسر الروك وتتتّهوي القلوب) 
فسورها الرفيع اللحك الشرفات كآنه الغرم والمفوف”' وججمارة 
المسهور الاقمى اعظ مساجد المسلين لتلو علرنا فص_ولا حيدة 
من الثار يخ الاسلامي وتعيد اليناذ كراها ٠‏ وقد كني عل قطءة 
من الدمقس الاحهر بالطاراز الابيض قوله تعالى » 

« ادخلوا مصر ارل شاء الله امنين » 
يالا من كلة عررثا من تتها وتحدرت الينا منها ذكرى 


(1)مغوف عظل : رقيق اوفيه خطوط بيض 


30 
حو حوادث مر مرت ت قبل جدة ة او سم لاف من السنين فافعمت قلو ينا 
عواطف دينية ٠‏ وكانت لقدمتنا سيارة الغا د العام فلم ضير 
الاستقبال ول نشاهد غيز تواليه وهواديه” "كا تشاهد مدام زيئة 
بعد مضي يومها ٠‏ ونزل الممسكر سيف الفندق الأكير ول نلثق 
بالفيلق التامرد لانه سافر من قبل الى انآء بر اأسبع 

مكثنا في ادس ول يكن تبأ لممسكر الجيش ان يذهي 
باسره الى الصعراء بسبب ما يمترضه من الحوائل مه التقل 
والمعيشة ولم يكن قد ابقي له غير ليل من الاباعر ولذاك قسم 
العسكرالى ثلانة اقسام تفلف في القدس لقسم انا الث المالف 
من فيادة المسكر والاوراق وادارة البريد ومستشار العداة 
وأمثال ذلاك من ار باب الاعمال الكدابية وقرر ان تقوم امقدمة 
في + شباط وي القسم الاول وتوكلف من |1 تائد ورئي سار كان 
المرب وثلاثة من ضباط اركات الحرب واثنين من اأرافقين 
وثلائة من ضباط الاوامر وثلاثة من الضباط الملمقين وواحد 
من جماعة الفرسآن و١٠‏ مانا ٠‏ ويقوم بعد اسبوع الذر بق الثاني 
من الممسكر وهو مالف من رئاسة الصعرة ورئاسة البيطرة وادارة 
البرق وغير ذلك ٠‏ 
(1) التواليالاتجاز ومن الظعن اواخرهاوافياتهوادي اليل ذايدت اعنافها 


سن ير بيس 


سيرم 
| - خهراء النيه 
الاسرائيليون ومومى - خغراء سيناء والنزاة 
المصاعب التي لفتها الجر يدةالعثانية فيهاسخطة 
وصل الحند بأفر يقيا مون البر- اقلم سيناء 
تقسه| وحدودها - الزوايع فيها قل الاء 
وندورة المطر * 
يخنني تأريخ الصعراء في ظلات ارون الاولى ويذكر 
بن أبرأهم اخثار تضمرة انه في مكان بكر السبع وفيه التقى 
سلوان ببلفيس وفرشت ارضه بالذهي ٠‏ 
كانت قر العوافل بعمصراء النيه فى طر يها ألى مصروفاسعلين 
وقد باع اخوة توسهف اخاثم سس أسررىي هذه القوافل وأا 
أشتدت الد:ون في فلسطين واستوزر عزيز مصر دسف 
أستدقى أبويه واخونه فائزلهم بين « القاهرة » و « نور سعيد » 
وقدم الاسرائيليون الى الفراعنة اموالهم ثم مواشيهم ثم دلوا 
في رقهم لاجل ان ينأولوا من الغداء المدخر ما يكفيهم وقد 
تكاثروا بعد وفاة يونسف كل التكائر و بذل الفراءنة قصارى 
محموداتهم واوا دون تكاثر شعب غريب في بلادمم ٠‏ 
عاش الامرائيليون يه ذل الاسر الى ان قيض اللّموسى 


سم اه 4 سم 


فكان له التؤر والفضل بانقاذمم واحداث امس عظم من اجسل 
الامور التى ععرفها التاريج ٠‏ وقد لخرجوا من مصرطل 
الروايات الاسرائلية بعد ان مكثوا فيها نحو مأيتين وخمسعشرة 
من السدين وم زهاء ستائة الف ١‏ وكئارل. طريق بحر الروم 
افصر الطرق. الى فلم طين ٠‏ 

ولعل موسى الحم رأى ان هذا اأشعي الذي الف المذلة 
والاسر قد يعمل الرجوع الى مصرعل مناصبة الفلسطيدْين 
القتال فقاده الى الجذوب الشرقي اي الى منتهى اله الاحمر 
من جبة الثمال 0 مدينة أأسدوس اليوم ٠‏ ويغلاب انه 
عبر هن هذا الكان في ثأء المزر “واوفى في على طور سيثاء ِف 
17 سايم ارقي 5 القاطئنون بين بتر السبع ويحر ٠‏ 
أوط ولكن الاسرائيليين عزموم باهم من النفسل في العدد 
واثقان اصول الدفاع وهذه ثي اأرة الاولى التي انشا في أموسى 
اسس الاوضاع الاجماعية والمسكرية ققسم امته الى عشرات 
وءثات والوف وولى على كل فرقة ثقيبا وغادر طور سينأه بعد 
ايام ومفى الى جنوبي بحر لوط ٠‏ و!-ا استقر بالكان الذي 
قصد له بث أثنى عشر عينا من الاسباط الاسرائيلية الاثثى 
عشرة سيك فاسطين فداد العيون بعد اربعين يوما ١تحدثون‏ 


كه إ أ سه 

ببركة ارض الكنعانيين وخصبها وشدة مراس م جين قوم 
مومى عن الحجوم وعوقبوا على ذلك بان ينيهوا ار بعين سنة 
في الصور ٠‏ فسادوا اليها ومكثوا فيها ماني عشرة سئة ' 

كان موسى في اثناء هذه ألدة يغالي اليأى والقتور ومع 
كل انتفاض يتم قرنه الى ان تغلب بعلو سمته وصلابة عزمه 
على كل تلك العقاب وكان جل ما يري اليه ان يععث يم 
الاسرائيليين جيلا جديدا ويستولي على ارضالكنعانيين و يرد 
قومه الى اوطاتهم على ان الذين قدموا عن مصر كانوأ كثيري 
العدد الا ان فيهم الجبناء والمعتلين والشيوت والضعفاء فلا يتيسر 
على الاطلاق ان ولف جيش فاتح من جاعة كهذه واكك 
بد هري الاصطافاء فعوقيوا في الصعراء م مخالفتهم الاوامر 
الالمة وصموا وهذبوا واصمحلت الذرية التي خرجت من 
مصر في هذه السنين العاني عشثرة وذهبت ثيثا فشيئا وقام مقامبأ 
جيل م يألف ذل الاسر وم يفزل منازل المسوان وحيائذ قر 
رأي مودى على «بأشرة مله والفي في سبيل قصده مرة ثانة 
وضرب في طر يقه الى الشمال فى وجبة يحر أوط ٠‏ 

فى أوائل السنة الار بعين من مغادرة الاسرائيليين هصر 
وقف جيثهم فى مكان لاببعد كثيرا عن موقفهم السابق وكان 


ساو سد 


اش مممه مسس ند مده ميوو و لمعنس دهوم موسوؤواه ججدووو يج بسميع ايه سحي 


عايهم ان يروا مملكة الميدوميين ليدخلوا ارض الكنمايينوثي 
في حنوبي الخط المتد بين غزة وير السبع وير اوط الا ان 
ملك العيدوميين لم مم لحم باجتياز بلاده فاخثار موسى أن 
يذهب الى الجنوب وير بوادي عر بة وهو بين خلج العقبةو بحر 
لوط ويذهب الى الشرق وهر من وراه الشمريعة بين أرافي 
بطراوالكرك ويتقدم الى الشمال و يدخل فلسطين من جبتها 
المرقية ٠‏ وقد نجم في انناذ هذا الرأي الذي فضله على تحار بة 
العيدومرين واجتياز بلادثم عنوة ٠‏ 

مضت المصور التعاقبة وصعراء سيناء از الناتحين بين 
الشرق والغرب شر بها الأشور يون والغرس والاسكندر الكبير 
وغزأة مصر سي زمن حمر القاروق وقد حاول احد قادة 
هولاكو ان يخثرفها في طريقه الى مصر فسقط قتيلا في معر 5ة 
نشت بينه وبين جيش الماليك الذي عد له في وادي الشمريعة 
وغزا الماليك سور يا غزوات عديدة ٠‏ ولا بد لصاح ب ااسلطان 
في مصر أو في سور يأ أذا اراد الاحتفاظ بسلطانه في احدهيا أن 
تكورن الثئبة في قبضة ملكه وقد نشبث المعركة الاولى بين 
السلعطان سليم وااماليك في جوار غزة وتوجه ابوليوت من 
مصر الى سور يأ وحاصر عكا وهو يتغي ان يستولي 1 أسيا 


5 
ولسود الاسلامفيها ؛وقد قعلم أبرا هي بأشا المصري صحراة سيناء 
وغَزا سور يا والانأضول ش 

وكانت كل هذه البوش ماعدا جيش مومى قر بطر يق 
غزة والعرريش ومنه نل تابوت الاسكندر الكبير المرصم الى 
الا.محكندرية 

اما السيادة ابجرية فكانت في قرضةالاتكليز لا غزا نابوليون 
وابراهيم باشما سور يأ وكانت في يد اللثانيين ماغرا الساطارن 
32 مم مصعر وم نكن ميادة لاحد في بحر اأروم في اثاء سائر 
7 ات المسكرية 
وقد الت قواعد بحر بة في بيروت وصيدأ وصورو كانت 
الالحشاب من قابات لبنان لانقاء السن 
وممأ يستحق الدكثر علاوة عل مأ تقدم أن قناة السويس 1 
تكن فى سفر من الاسنار الماضية فبدل حفرها خطط تزجية 
الجبش كل النبديل وجعل اساس السيادة البحربة متوقفا مَل 
السيادة فى مصر وقد امرث التمربدة العثازة أن تضرب في 
حوف صعراء سينا وتخترقبا ققامت با امرت به وعالجت من 
الصاعب والمشاق مالم يق له نظير في تأريم الاسفار السالفة ٠‏ 

فيظبر ما ثقدم ان,سيدنا موسى تي من اأعناء الطويل 


لطم 


ع 

والمنت”' التقيل ما يلقه احد قبل خسة آلاف سنة وانه لم 
بعبد مشال لتر يدة العئانيين في اثناء الحرب العامة سواء من 
اقتهام العقبات والشدائد ام من بذل العزمات والحمم الحارقة 

ولقد اراد المئانيون غير مرة ان يعيدوا الكرة على القناة 
واتخذت سرايام صغراء ميناء محالا لما ومغدى ومراحا في 
ستتي المرب الاولين وقر رأي الإديطايين في سنة 1٠+‏ عل 
اماد هذه المساعي واحتلال فلسطين والامن عل مصر من البرء 

اوقل بعيارة افصم انهم بدأو ايطبةون التصل الآخير من 
الخطة الجليلة التى تعؤى الى ( سيسولى رودس ) واف وصل الئل 
بافريقية الجدو بية من طريق البر . 

ولذلك رأوا ان عدوا عل طول ساحل سيناء خطا عريضا 
ويأتوا بأقنية اماه 

فلا جرم ان قرار بر يطائيا كد سك حديد وجر الاء بالافنية 
وشي صاحبة الس مطان في اليحر باسطولها وصاحبة ال اطان فى البر 
يجيشها من +لة البراهين التي تدل على مافي صراء سيناء م 
المصاعب والاخطار وءا يحتاج اليه كل من يحاول قطهبا - وان 
كان بر يطانيا نفسها - من اللحهودات والمسائي التي لا حد لها 6 
)١(‏ العنت : الوقوع في ام شاق 


م 8 _ه- 

تدل مل ما امتازت به القيادة البر يطانية العامة من قكرة المذر 
والمرطة ٠‏ 

الاقايم : لاحدال في ان صمر| 51 سيئاء من سوأ البقاع وشر 
الخازل فى هذه الارض وني غير آهلة بالسكارء اذا اسستيث 
راوع فيأ أو قي قلياة السكان ٠‏ 

تحدها فاسطين من الثمال ووادي عررية و حي اأعقية من 
الشرق ووادي السويس من الغرب ويحر الْعَازم من الجذوب 
وتتقسم هذه الصعراء باعتبار خط هند بين كر السبع والامماءراية 
الى قسمين متذاوتين فالقسم الشمالي رملي والقسم الجن ولي 
صفري و بسدى الاول الصصراء الرملية والثاني الصهراء الصغر ية ١‏ 
وكثبان المل وجبالمافي الصعراء الرمليه ومي آم ريل الاطللاق 
من الشهال الغربي الى الجنوب الشرق ومعدل أرثفاعها ٠ه‏ 
77 وقد تعأو علي ذناك 

ومثار الزوابع التى تكثر في سيناء من هذه الرمال التي 
ننتقل في بعض الاحيان وقد كتب السات السو بدي « سوين 
هدين »لما ساح فيها اثثاء الحرب راكيا سيارة ان صادف كتيبا 
رمليا يشي على مول 

اما ارض اأصعراء الصزر ية ذنرا قاسية بأسرها ولا يعوق 


ا 
السبل مها سير الحركات العسكر بة ولكن تموقه جبالها الكثيرة 
وقد انبعت التمريدة العثمانية الطريق الغاصل بين الصعراء الرماية 
والصوراء الصعزرية فكان طورا رملا لينا وطورا وعثا قاسيا 

ول يكن في سيناء نبات نام ولا ماء جار ول يكن فيا 
غير الشوك و القتاد” و حسك السعدان الذي ترعاه الابل ويصاحم 
لليز الشأي ٠‏ 

وبوازي القناة سد رهلى في سافة مختلف بينه اءء 
كلو مرا ويد من الديال الى الجنوب ومختاف عرضه بين 

وءك كلومترا يعوق الحركات الحر ية اشد تعو بق 

وقلا قطر السماء وقد لا تقطر قطرة في بعض ااسديزواذا 
امطرث فائبا تتهمر انبارا قلا الوديان و تسيل الفبعان وتأنى 
شي اأغالب بغتة وتأبس الاود بة 9 ايام اخره ولا بق الا 
صهار يج مآ ٠‏ 

وتكثر الرمال والزوابم وتشتد وطأتها فتغطي الى_بلل ولا 
يرى المرء ما امامه عن بعد مثر واحد ويدخل الغبار في كل 
مكان ولتعذر الحافظة طٍ جلاء الاسلمة ونظافتها ولايحول شيء 
دون امتلاء افواه اليندقيات بالرمال التى تدخل اأصناديق المقغلة 
(١)القتاركساب‏ : شير ملل لتشرك كلا 0 
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وفضلا عن زوابع الرمال فهنالك الاعصار وريام المعوم 
التى كثيراً ما تهب قنصيب الانسان والميوان وتلق الوجوه 
وتنشر راتحة كاشمة الحريق 

وترتفع درجة الحرارة في النهار الى الار بعين والنمسين وتازل 
في الليل الى العشرة وتبلغ الصغر في الشتاء ٠‏ 

وما اعظم ضرر هذا الاختلاف واسوأ تأثيره في صوة 
الابدان ولاسها في الشتاء اذ يالف الدن حر النهار فتأذى 
كثيرا من برد الليل ٠‏ اما ليالي الل بيع والصيف فائها بلولة رطبة ٠‏ 
ويتساقط الندى بغزارة يسبب الامراض المعوية وغيرها ٠‏ 
ثم ان رياح السعوم وما تنشر مرت راتحتها التي تشابه رائحة 
المريق قد تسقر ثلانة ايام وتكون الليالي قليلة الرطوبة او 
لا اثرفيا للرطوية ؛ و يكون الفرق عَظلها بين حر النهبار ورد 
اليل في غير هذه الايام ك قلنا انف ٠‏ 

وصفوة القول ان صعراء سيناء جاءعة لمساويء الاقالم 
الحارة والاقالم الباردة - ويفتقر الذي عر بها الى كسوة سكان 
خط الاسجواء وكسوة سكات الفطيين الثمالي والجنو بي ٠‏ 
ويبهر نور الهس الميون 5 يبهرها لمعان الرمال و بلغي صيانتها 
من الغبار و ارش + بالنظارات اأسدودة الاطراف 


مله ع ب 


سروك 
وباجلة فان صحراء سيناء تضر بالعيون ضرا عظيا و حمل 
نأموسها أمراض العيون اسار ية المستةرة في مصر وفسطين » 
والاء هو اندر الجواهر واوحدها في سيناء وما أكقر الا بار 
ملم وقد يكورت اجاجا ٠‏ وآسبب البطائم”'' كثرة الناموس 
والذباب ولا يمكن التخلص من القمل في العراء و يقل اذا اشعد 
الجر ؛ ولكن تزداد البراغيث والنأموس ٠‏ وتوح_د في سيناء 
حيات وعقارب واشباهيا من المشرات السامة 
(1) جمم الحم : وهو مسيل واسع فبه وقاق الممى 


0 


بارع إلى القناة 
مغاورة القدس-السير المنفل في المصراه « الان 
جد الجد ! » -- الخلاصة - اللفير وادي العر يش 
الماء الماء 4 ضياط الاحعياط -- الابن - الموقف 
الرهيب - الخبرتان ‏ الفحافة سب حراسة الماء 
منشور قائد اليش كج يسة اليل - الانوار 
الكثافة - نقل الجسور ب السفن في القئاة ٠‏ 
توجبنا من التدس الى يثرالسيع بعد أن تناولنا في شباط 
سن 10 أثر طعام غداء فاخر في « غرائدوئل » ٠‏ و كنا 
تترق الجواد اأزدائة بين صغوف التاس الواقفين لوداعتا حيث 
يتذج الحتاف بالمسان الموسيتي ونحن تغذ السير''”' يتنازعنا عامل 
الطرب وعامل الذر ؛ وكان يعرض في خاطري اري1 الذي 
أشأهده لدس أنأ وان العواقب غير مأموئة . 
كان على مقر الجيش أن ينيم نظلام الصعراء و يكون قدوة 
في هذا الشأن ولذاك ل يأخذ احدنا معه اكثر من ١٠6‏ كلوبي 
حقيبة لاينفذ الماء الى جوفها وذلك علاوة على ما نحمله معنا 
وتحمله خيولنا وقد سبقت المروانات الى بثر انسبم من قبل ٠‏ 


)١(‏ الاغذاذ في السير : الاسراع 


لمجم نامريه نهم از رس اه اه وروم مهيف مسي ع ل ل سدس سي سوم ووو وروم جد جمدو مطوجا وسيط دوو روه ب سدوس دا خلس لمعمو وورسويمه سدم بوجوو لوط طمه لمممفم ص كس ل 


خرحتأ من القدس وسرلأ بعدهاأ بين الكروم والجنائن 
والمعأيد والاديرة م م اقتفينا ريا كير الاعوجاج 2 أرض 
صر ية وكان طر يقنا محلى تأر يم الانبياء باسيرثم وديوارت 
النار يخالفدس الذى احتوتهالعصور ٠‏ فرت هذه الناظر والمشاهد 
كبا امامئأ مدة مسير السيارات ٠‏ فن 5 بيت لحم » مود سيدنا 
عسبى الى البركة التى انشأعا سليان ٠‏ الى خليل الرحمن مدوى 
سيدنا أبراهم ٠‏ وقد اخذت المشاهد تتبدل بعد خليل الرحمن 
وتستوحش شيا فننيئا وظبرت لنا الارض البابسة القا-لة التي 
أسعى « عيدوم » وثي خط الفصل بين الصعراه وفلطين ٠‏ 
ومغْمت بأ السيارة الى < بأن » مين سر أ السبعو الظاهل.ية ؛وكان 
نهربي رأفت بك « رأفت بأشا » وقد ابتداً الظلام يد رواقه : 
وكان يخفق نواه عثانى في مماء بكر السبع وصادف شمروف 
كو كب في جاني الحلال فراقنا هذا النظرفي السماء الزرقاء 
فوق الوادي الضرق القاتم بين تغور « عيدوم » وجبالها الموحشة 
في طريقى صر ٠‏ ثم اختفت هذه السائحة السماوية وراء امناظر 
الجبلية ارائة التي اعترضت سبيانا فبقينا وحدنا في الظلاء ؛ 
وكنت ارى ان أأمصريين والسكلدانين الحق في ولعهم بعل 
الفلك وشاهدناعخم كتيبة من المال ف ألناثم ان بعيرونا مصباحا 


سم[ إعه 


كان ا 1 هج لمد معد فوفر 
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انم السيارة, فأرسل لنا مصباح ومعه طمام طري ول يكن 
الطر يق بين بر السبع والقدس مواققا لسير السيارات بل ان 
العهلات ل تكن تتماوز خليل الرحمن ٠‏ ولا كارف تقل مداقم 
الصعيراء امرأ لبد منه "عبد الطر يق بين خليل الرجمن و بكر 
السبع ٠‏ وكذلك فان الابل تأمن من الإلق اذا سارت مه 
طاريق ممهدة وني حاملة المون والذخائر 
وقد تنأوأنا الطعام باشتهاء ولذة ونحن نشاهد الثمر الجانم 
الى الغروب أسقين عليه وكان يخبل الينا ان هذه الكترية من 
امال سعيدة غنية با أديها من الوسائل الكثيرة كالخيام والياه 
والوقود والأحكل وثي خارجة عن منطةة المعراء التي تدديء 
من رأ لسبع ٠‏ ال يعرض ياترى في خواطر رجال تلك الكتيية 
مأ ءتصير اليه في الغد حالة ضباط ار كان الحرب الذين خدمومم 
فيغتبطوا بام فيه ؟ < 
وكان يننأ وبين بر السبع مسافة ه ١‏ كيلو مترا وقد خيم 
الغللام وفاب التمر وم نصل بأرالسيع الا متأخرين لأنتدا 
معرن سيرا بطيئا كيلا نضيع «الم الطريق الظاسة الا قليلا 
في تلك الارض ٠‏ و بثرالسبع من اعمال القدس وقييا .د 


جبل ومبآن مشيدة وسوق وق تعد زهآء ٠٠٠١‏ نفس ٠‏ 


00 

وفي منية اليوم التاني اد ممسكر الجيش يسير سيدا 
منظا بعد ان قطم المرحلة الاخيرة من علم المدنية والحضارة 
دتى قائد اليش والى جانبه رئيس اركان الحرب متباعدا عنه 
خطرة الى الثمال وأمامه فأرسان عسافة مئّة مثر ووراءه عرافةان 
في مسافة ست خطوات و يأني مدعا امراء المسكر وضباطه 
اثنين اثين ببسافة خ+س عتسرة خطوة على حب عراتههم 
وسبقهم و يتأوم فرسان المعسكر وسائر اوضاعه ٠‏ 

وبعد ان غادرنا بر اأسمبع جاء فشيمنأ قائد المدود يوحت 
بك الزعيم اركان ار ب ؛ فدنا الي وق_ال : م الآن بدأأت 
الحقيقة تواجم"! » وكنت اتذكر هذء الككة كلا سفت لها 
منأسبة » وأئها لكاءة بليغة ف تصوير حالنا ٠‏ 

وقد وصلنا الى المنزل الاول في « اللاصة » بى ثلاث 
ساعأت وهنالك بر مستتبط حديئا وخيام مدصوبة ورابسة 
م ركوزة ولوحة مكتوب عليها « منزل الخلاصه » وكان علينا 
ان تأسكل هبنا ون“قرفي مسيرنا الى حفير العوجة وعلينا ان 
تقطع مرحلين م اليوم ولناولنا اول طءام من طمام البادية 
وهو بقسماط وزيتون وثرء ونم نصدق إسهولة ان بيننا و بين 


علا عد 

مسافة خ؟ ماعه فقط ) فتددت شيالات المدزة امامئأ بسرعة 
دائمة ورا أبناى هذا التزل مضرب قائد اليش مزقا وف جانبه 
ضابط احتياط وكنا راعينا في القدس وفي بكر السبع نقسها 
منازل السبق والتقدم ول تتساهل ف تعيين الرائي » فابادث 
صعراء سيناء في أظة واحدة كل هذه الرسوم والتقاليد ٠‏ 

وبعد ان أنتهينا من طعام غير سائغ تجرعنا شربة من 
بتر خلاصة بدلا من القبوة ولاتم فسمتي من البقسماط يع 
طمام الفداءذ فاخذت انها عل لور الحصان وفد برعت فى آخر 
الامر بأكل البقسهاط و كنت أكسره قبلا بساني حتى 
كسرت احدى ثاياي ذات مرة ؛ ولا كسرت تدكوت قول 
صاحبي : الان جد الجد ول يكن لدينا طيب اسنان يداو يها 
لان ملاك العصراء لامم يوجوده > اذ هو سيف الصوراء 
من النفائس والككالياث ع غير اثنا لابمكاث سيث الصعراء زمنا 
طويلا وامامنا مصر وحن ف طر يقنا الها وكل تيء ديا ٠‏ 

امسينا في الحفير وق آنخر مر كر للعثانبين قبل الحرب 
وكانت مركزناحية ومركر سرية نظامية وفيها ثلاثة ابنية 
مشيدة ووراءها ليل الخط الذي يفصل مصر عن "تر كي وفيها 


ايضأ منزل ومستشئى واذبار ودخيرة ومر .كز برق وماء عذب* 


ءا 
0 ولما !هنا قصدنا وادي'امر يش ٠‏ وتأقى بعد الحمير منأزل 
ام يزان ؛ الحلال ؛ الابن ٠‏ بير حامه » الخبرة الاولى » الجفجافة» ٠‏ 
الخبرة الثازة » وتتمد كل واحدة عن الثانية *٠‏ كيلو مترأ وقد 
قطمناهأ بالعدو السريع وهنا في وأدي العر يش بين ام تيدان 
واللال وكانت خيالاتنا ترقص على الرمال مه اثناء مسيرنا 
مهودين” "أو مسرعون " 

واسترحنا فى ام ثميخان وفيها مر كز برقب وانبار وراية 
واوحة ومئارة ومضرب وقائد «نزل وموظف ألبار وموظف 
اخبارولكن لم يكن فيه ماء ؛ وكان فيخظة الصهراء ان تستمدث 
هزم المستّدثات في كل.نزل وكأئبا موجودة من القدم وكان 
يه النارات المشتعلة موضع سلورّ لاضباط والجئود وقطرات 
الاباعى التي قضي عليها ان تواصل السير بالسرى * 

لان ساء في «وادي العر يش #وكانث لقدمتنا التحريدة 


واخذث اخذ التناة وقد مبدث الارض ارملية في جواروادي 
العريش لاجل نقل الجسور والمدافع الكبيرة وانتفع من لانيجار 
الشائئد فى يدها و يكن ايصدق ارل حميسا عرمرما 
إستطيم ان عر من هذا المكان ٠‏ وكنا تشاهد هنالك الاباعر 


(1) التهويد : المشو الرو يد مثل لذبب 


سب 28 8 | سم 


و م 


اللقاة سين حالة الاحتضار واستدانا مل مواضم اماه في المر بعس 


با كأن أدينا من الخرائط والعلاتم فوصلاها وقد اعيأنا النمب 
واجبدنا المنأء ونزلنا عن خيوكا لثرؤه عنهأ ٠‏ 

اما الاء فل نجد منه الا اليسير يف قعر الصهر يج ماو 
بالديدان ؛ وقد كان في الحفير ماء بد فوقفنا على طرف الوادي 
ولميحراً احد ماعل الشرب من هذا الماء القذر ٠‏ وفي واد 
العريش هلاك قائد( هولاكو) ول يكن في استطاعتي ارنف 
اتلبف على هولاكو ولاعل فائدء لاني كدت من الما* في شغل 
شاغل ٠‏ وقد ذهي الى الماء المر افق صلاح الدين بك وايده 
وعاء يحاول املاءه وهو من اشدنا عزما وابعدنا همة فليا رآه 
رئيس الصعدة في الجيش نادى : ان الماء غير شروب فينغي ان 
يغلى و يوضم في « اوعية الماء »؛ فنظر صلاح الدين ببك الى 
رئيس الصة نظرة المتوكل الذى لاببالي وقال : فلنطبخ الشاي 
اولا ٠‏ وهذه مابس بلينة بين الحقائق والنظر يات فاكتنى 
الرئيس بهذا الجواب وقام باعليه من الرظيفة الادبية ول يكن 
جيل استهالة انفاذ ما امر به ٠‏ 

صني ماء وادي العر يش ووزع عند الصياح ول يحتمج احد 
الى السوءآل عنه فيا اذ كان فد غلى ام لا٠‏ ونا وقفنا بعدايامملى 


- 
منازل لماه المالحة اخذنا تفش عن هذا الماء ولكن لانهده 
كان الوادي يتضاق بين الجبال في الكان الذسيته كنا به 
وكان لهذه الجبال الوآن #تلفة ولا ارض صغر ية وكانت تعس 
الاصيل تسل عل الصغور قتصفيا بلوان مختلفة » و ابتدأ برد 
الى الفارس ورأيت قطارا من الاباعر يقترب ما بقيادة بدوي 
حدر حداء لابغبءه غيره وغيرابله الثى إسوقها الى الورود 
وان في الابل وصاحيها عبرة لنا» انهم يمالجوت. الامور 
م-الجة فعلية وقد وردوا الماء السن بدون تردد اهأ تحن فقد كنا 
نتظر معجزة من السماء كمميزة مومى ا شرب بنصاه اجر 
فلغورت اثنتا عشرة عيئا 
فانظر الى هذا الحادى 5يف لم يستغرب ظبور نا في هذا 
المكان الموحش لانه من اناس الوا رية الحوادث التجائية وهم في 
بداوتهم اتجاهلون ظرور جيش من غيران يأتهم أ عه وكانا 
كنت يبنا و بينهم مد'قدةٌ فلا يدخل احدناف امر صأحيه ؛ ولعل 
ذاك الحادي جاء فتى من مانا بتأثير تلك المء قدة المظاءونة 
واقول من مائنا وهو في الحقيقَة ماوءه الا انه جا ءت بالامس ذوة 
اكثر مه نهو 8 ومقدرة فسطت سلطائما سُُ كل اميأه ااي لد 
بين بر الس.ع والاسماع.لية ٠‏ ومن ذلك اين صم مأء وادي 


ْ ل 5 
العر يش الراكد الآ سن قاعدة منازل ليش الزاحف 
رقد نا في وادي العر يش واستيقظنا ميكرين فسمرنا الى 
الابن واسترحنا في الحلال وهو منزل إشابه ام ثيخان في نضوب 
اماه وقد ا كرم قاد امنزلة مثواناء وأمسله رق لا فاهدى الينا تمرا 
كناكتار احسئه وأطيبه 
قاد المازل في صعراء سيذء شبان الاءة الاذكياء من ضباط 
الاحتياط الذين غادروا بالامس قاعات الدرسولم يبلغوا المشرين 
من عمرثم ‏ وكانت الحاجة الشديدة تدعو اليهم وما ١كثر‏ حاجات 
الجند الذين مروت بهذه السبل فلاغرو اذا تهادوا يه اعطاف 
الميلاء والمذر وظبرت عزائهم ومواهبهم في هذه الصصراء وم 
ل وار سو ١‏ أكثر من أسبوع أو شهر أواس:ة وكأئهم قطعواه_ 0 
مسافات الحياة اكثر ما قطعه اترابهم - 
فياايها الشباب القم الذي هورجاء الوطن وموضع | ١‏ ماله ! 
أن تقائد 0 ا سياه ملا قلوبنا نفرا وحزنا ٠‏ ولقد كأن 
تكونوا أكثر نفما وفائدة لهذا الوطن نتسابةون على ورد 
0 ف سبيله 
وصلنا الى الابن فى مساء السابع من شباط سه ٠*؟!‏ 
ومعظم قلبالجيش في( بكر حامه) والفريق الاولفي الخبرة الثانية 


ماس 

بقيادة العم كيال بك ؛ وقد وافت بر السبع مقدمة الفرقة 
العاششرة وما بتي منها قام على الاثر واما تجر يدة الحجاز فلم نكن 
بدأت ف مبارحة معأن 

وكان في الابن مفتش المتزل على رضأ بك من اركاكف. 
الحرب وهو منزل مهم وان لم يكن فيه ماء ٠‏ وكات هنا نأك 
مستودع ارزاق ومستودع ذخيرة وخيام ومضارب وآخر مركز 
البرق وغير ذلا فتناوانا طعام المساء في حهة عرية على مائدة 
إسيطة وم نبق تحت السماء » وجاءنا اليقسهاط يه ارقى اطواره 
مبللا في اطباق ٠‏ ووجدنا في قاءة الطعام يقسماطاوحساء وز يدونا 
وقرأ وشايا »وقد اجتهد الجند الذين قدموا لنا الطعام أن مجملوا 
للمائدة منظرة لطيفة تشابه ه_افي دمشق والقدس على طريقة 
المناوبة » وكانت روءوسنا ممنية بين جدران *هة ضيقة امام 
١‏ لسعوع الضطر بة ونحن نأ كل بودرء وسكينة و إلاس رس 
اركان حرب الجيش ينث شفة بل ظل سا كنا سا كا وكانه 
يغول في نفسه ان هذا السفر الذي لا فائدة تر جى مئه ولا ممنى 
له من صمل فون كر يس فاذا فرضتا حال وتجحنا فيه فله التذر 
3 ؛واذا لم مجم فارئيس اركان الحرب نصيبه مد_المسواولية 
وليس مميع هذه المتاعب المبرحة غير هذه النتيجة » ولكن لايجوز 


ا 0 
حتى يفعل إل مايشاء ٠‏ وذلك ما تقفى به الوطنية عل ضابط 


الاني . 
هذا هو السرفي حت أثرئدس غسهر ان القلوب لتشأهد 
ورب صعت ابلغ من كلام 


الخذت افك فى الموقف وامقل خواطري ثلاث الحوادث 
التى مرت امامنا اما فالسعت في عبني مسافة الال وعمت 
في نفسي بداء سيننأه وترآءى لي حمل صشاع الحسور من ادراة 
وحشد قطرات الابل وتذ كرت ما لفيناه في التشيبع والاستقبال 
من الحمفاوة والاكرام وسععنأه من دوي 0 والمناف كال 
خاطا ري جولته يك هذه الساحة اأتي لانظير هاوأ بي ترمي الى 
الملأساة الكبرى في غزوة مصر ٠‏ 

و بيت الحرب قائّة في نفسي بين الحقائق والاحلام الى 
يوم القنداة الثاني فطوراً كانت لتغلب الحقائق وطورا كانت 
تتغلي الاحلام ؛ ولكتني - ولا بد من القول - كنت اميل 
الى التفاوءل والفضل لواقعة القناة في شمائ من هذم العله فد 
بددت تلك الفياهب باسرها وتوافقت والحقيقة وجها أوجه ؛ 


فيلك من بوم ل اشهد به تجر يدة القناة الني ذهبت ضياءا يخ 


ا ذ1آ1ذآذ#ذ#ذذأ11010111- 1 1 1 20111100 


سب لى الاحلام الباطلة بل شهدث امعحلال مملكة وافول نمم 
. فان اكون من عاد الخيال مأحييت 1 
ولا بل ممسكر الجيش الابن كان في حذير الموج ةوالداخل 
والابنالداخل ٠١١‏ اطنانمن البقسماطو + #طنامناثروةاطنان 
من ال يتون وق تكنى جيشا موءلنا من خمسة وعشر ين الفا ؟ 
ايام وذلك ماء_دا ارؤاق الايام المشرة التى تحملبا القطارات 
الثقالة وءا يحمله الجنود الفسهم ؛ ول يكن هنا لك شعير 
قينا في الابن اسبوعا تعاطينا فيه بعض الاعمال » وقد أمكن 
ريدم الحجاز ز ان تبرح معان متوجبة الى القناة ب«دمساع خارقة 
للعادة وكذنا يسنا ان تبرح مكائها لكثرة ماكارف يعترضها من 
المقيات الشديدة في تدارك الابل وانبعت هذه التدريدة طر يق 
قلعة الل وي تقطم هس عشرة مرحلة على الاقل <تى تصل 
القناة ولم يكن فيهذه المسافةغداء ولاماء وقد اجتابوا من الحجاز 
زمرة من حفار الآ بار الحث عن مكان إأيأه وتستبظبا لتعريدة 
وغادرت مقدمة الغرقة العاشرة بثر السسيع في ١‏ شباط وي 
مولفة من لواء مشاة و كتيبة مدفعية ول نكن انظتا مشابهة 
لانظة الفياق التأمن » وقدانشي' فيا لواء للاثقال حمل طعام 


عَمرَة ايام ومأ* زوم وأححد . 


د 1 [! سم 


الس وحاعه اسيم ب واج ليوو مماةا د فده سقو سروس وبأوسسرن مسلط اس 


حظيت في الاين بال قاد في في مضرب رب عل قطعة عن الادم 
وكنا في سائر الامكن ثنام بين الرمال والقراب وتحت قبة السماء 
وقد تمكات ايضا من ان اجد صندوقا اتخذتة .نضدة 

وكان منزل الابن مقرا ثاتا وفيه اعثدلت معدشة ص اء 
سينأء قليلاء وتلاك المنضدة ,و ذلات الادم من مظاهر عدن الحال 

فنأ من الابن في ١*‏ شباط سنة 1*٠‏ ووصلنا بكر حامه 
في ساعتين وهو داخل سه منطقة منزل الابن ٠‏ وم #اوز 
الاسلاك البرقية الابن ؛ ولم يكن لدينا طيارة اوبرق لاسلى 
وامثالما من الوسائط الحديثة يا ببق غير الذلل مل البريد فغرةنا 

فى إحماق المحاهل والجابه”" وبعد ان استرحنا قلا في بكر مامه 

استأنذنا المسير الى الخبرة الاولى ول نرقد الا ساعات قلائل وكان 
فيها بر ماء فى وسط الرمال المتسقدة اللبئة ٠‏ 

بضنا مغلسين” “في اليوم الثاني ودرنا ساعات بين الرمال 
لاننالم نبتد الى الطر ريق وقد عمس الاثرالزي اقتفتة التمر سدة 
وفاب في الظلاء ٠‏ ولا انشق جانب التهر وجدنا انفسنأ في الخبرة 
الاولى وقد وسعنا دائرة في الظلاء حولها ٠‏ وكثيرا مسا لقم هذه 


(1) البامه جمع مهمه : وهي امفازة البعبدة الاطراف 
(؟) غليى : سار وقت الفلس وهو ظلة آخر الليل 


الحادثة الغرية فى الصعراء اذالم تتصب الاعلام وترفم المنائر 

في كنت اقول في نفسي والحيساء لهذ مني مأخذه : 
إن تكون هذه الحادثة موضع نفر لفزاة مصرء فاذا ضلنافي الخيرة 
الاولى كين خخرج من المبء اله_ظليم الذسيك اخذنا انفستأ 
باللهوض 4 ' 

ونا انل الدج حرمهنا اثر الابل فوصانا الجفحافة عند 
الظلرر و بينها و بين الخبرة الاولى مسافة ٠١‏ كيلومترا وني ارض 
يابسة الأكناف مقشعرة الذرى لا ماء فيها ولا نبات ولا <يوان 
الا قليلا من التنتاد ومستهائت”' الحيوانات البائدة ولم يكن فيهأ 
ناموسة ولا ذبابة فوق ذلاك ؛ ولكن فييسا منزل يبمى الجفجافة 
ولوحة منقوش عليها كلة المنزل ويركر في جائي اللوحة في النبار 
راية وفى الليل مصباح ؛ ول يكن مث فائدة لهذه المنازل النى 
لا طعام فيها ولاشراب سوى اها نبين لهند الذين يصلوئها أنهم 
قطموا مسافة ٠‏ كلو هرا فيجاسون ويستريحون هنيبة من عناء 
افر ويأتون على مافي حقائيهم من مأء وز يتون ' 

ثم غادرنا الجفحافة قاصدين الخبرة التاية بعد ان استرحنا 


0 ا 4 المسيا زه 0 بقاياً الميوانااقي بنفدهاشي* من الموا والترانةفتصيركالمجارة 


سس 118 مس 
فيها تحو ساعتين وقد قطعنا عانين كيلومترا في 4 ؟ ساعة بعد 
الابن ويننا و بين الخبرة اثاية ثلاثون كلو مترا ٠‏ وهذه 
شق بعيدة قطمناها في سيرنا وين إدينا من الم مأ سمح 
نا بالتروث وكانت الفاية تقتادنا وتمتذينا وقد اصبح ااميلق 
النامن في جوار المنأة ولا يكن انتنظار تجريدة الحداز لان 
الارزاق تتفد يف المكث الى حين ممريئها ٠‏ 
ولذلك تحت الامسر اع بالمجوم عل الفناة ول نلتق بعسكر 
الفيلق التأمن 7 كرت يحافظ على سيقه ايانا بمسافة م حلتين 
و15 عمل على تجنب لقائنا » وكأنه يريد ان يبلغ القناة دعتي 
عليه قبل ان ييلغبا معسكر اليش الذي برغب من صلم فوا ده 
الاشتراك ,هذه الواقءة النأر ضخية 
وهذا هو سرذلات التهالك الخارق 'لذي يصح ان يشبه بالذين 
يتسايعون الى الحاو ية ٠‏ 
اما الخبرة الثانية ف بقءة من رء_ل انشئت فيها بعض 
المعاقل لصن بها اذا مهم العدو ٠‏ وفي حوارها مكان يقال له 
الخراب وهتالاك اطلال صهاأر يج عافة ٠‏ 0 في ؟ ولأي 
مدنية متقادءةوحضارة دارسة + 
ولاذا يقال لهذا المكان + الخبرة الثاة » * اولس هل 


جله 2م 


حتننت 

ادلم مركب نود الشركة لارام اذا م يكن ا ستوياثأ 
لاوساتات م التماءئي الاجابة ل انكل ذغيرة #وعما قر بب 
ند الا ناذا لقان تتعاءل عا 

عفان فلغي الثالية مس اه كاله جيرة بيت عن 
عار اك التنة نوكائها اثر من آثار رنحة الله الصرفة ألتي 
لالتوقم ' وقد وقعت الى الترئعبة الى الاسماعيلية عل زان 
ما .في وسئط التبدطاء لفاك المايسة الى أقطرات الابل التى 
محاطل الميأه ١‏ 

لقد احسن الاتكليز ظنهم بنا اذ قالوا انناقصدنا هذا 
لكان عن ساإق عل ومعرفة بللاء الذي فيه على ان عثورنا به ل 
يك الااثرالصدفة والاتفاق وتنيثف إن يكلون الماء فايلا فيه 
قم اللقتصد في 'اثقاقه 'وضيائته 'من الأتراف فأ بأن يرب 
حوله نطاق من الحرس المدجهين فلا يدنو اد اليه ولا توأخذ 
قظرة الا بأذن رسي وقد تولى هذا الثمل القائد سعد الله بك 
مري اركات الحرب « وهو احد «تدوبي الترك الذين 
عقدرا الحدنة ٠»‏ 

درت السقاية طّ اساس منظم وقاعدة لاتختلف عن 
قاعد الصيارفة في انفاق الدرام دار أو فاعدة الجراية في 


سد 8 1] سمس 

توزيم الكل والعدة في التخائر» ولا شمروظ فيا إستوعبه 
الوماء واثماء ذلاك 

و يون لغير الخيول بورود ذلك الماك ؛ اما الآبل كد 
ذيدث عن الورود كل يوم ٠‏ وثي الي تواصل دأبها ولا تذوق 
طمم الراحة ونا تصلى اطراف الماه كد برقابها منظلة اليه ولا 
ثبل غلرلها بقطرة والماء مول على ظهرها نطوي المراحل والمنازل 
من غير ان يكون لا حدق بوشلة”'' منه فا اقسى الاأمان وما 
أوحشه ! 

ولا كنا غ في معسكر الخبرة امس رئيس اركان الأرب 
الا يغسلى احد يده غير القائد العام ولانتمجب مر:. هذا 
الامر بل يعد زائدا لان الضرورة قذي بكل ثىء ولا يجوز 
الاسراف في الاء المخصص لارربع وعشمرين ساعة 

بلغ معسكر الجيش الخبرة الثانية في ١6‏ شباط منة ٠6م‏ 
فاصم الو نف كم بلى : 

اليلق الثامن في جوار العّناة ومقدمة الفرقة الءاشرة في 
الخيرة الاولى ومقدءة ت#ريدة الحجاز تكون في قلعة انخل بعد 
ثلاثة ايام . 

١(‏ )الوشل : الاء القليل 


١ 5‏ 0 
وقد تثب حلاف جديد بين البش والفيلق في الخبرة 
الثانية فكان الجيش يرى تأخير الحجوم حتى تصل تر يدة 
الحجاز ووصى بذلك الفيلق فاستشاط غضبا واجاب ان ##وم 
عنا: لابكون حسب الملاحظات العسكرية وحدها بل لا بد 
من ملاحظة حاجة الجيش الى دولا يوجد امامنا منزل آم 
يعول عليه فنزل الجيش عل حك الفيلق مرة ثائية 
وحقاانه لدس في مقدورنا تاجول اهجوم الى اليوم الذي 
ريده لات المسكر مفتقر الى الآ * والزاد ولا تكق قطرات 
الاباعر لتقل ما نحتاج اليه ٠‏ ْ 
اما العودة الى الوراء لعُديث خارج عن الموضوع مطلئا 
ولقد كانت حال المريدة المئانة هئا أسوا من حال الجدش 
العر بي الذي عبر به قائده مضيق <بل الطارق واحرق السفن 
لان يثر السرم الذي هو اقرب المنازل الينأ بعد ثلاثائة كلومتر 
وصعراء سيئاء اشد خطرا من مضي -يل الطارق والتدهر 
الوحيد هوالارةاء عل القناة وم ببق الا ان تشءل نار الجاسة 
في قاب كل فرد من افراد الجيش و ياتى في روعه اقصى ما في 
العزاتم والعقائد من بقين وهمة كيلا يألو جهدا من محروداته 
الادية والمعئوية ولذلك اذاع قائد اليش يانا عاما وصف أيه 


1س 
الوقف وصفا يسا وذ كران الارزاق والمياه والماة والظفر في 
المدوة”''الثانية من القناة وان اسر الشهدآء من الضباط تمعلى 
مرئيات وديات ويشرى لاولاد الشبداء من الجدد مزارع وقرى 
متى ثم ثم مصر وامر كل رئيس أن يقتل مرووسه متى احم وثثاقل 
قصدنا قصد التنأة بعد ان روحتا عن انفسنا ومكثنا يوما 
في الخبرة الثانية وكان هنالك هضبة تمعى كتبة الخيل تنشد 
فيها التمريد: وتعد عدتها وش وحبتا القصودة في مسير ذلك 
البوم » ولما توارت التعس في حمابها وفرغ:_| من العشاء مضينا في 
سيل قصدنا متوقعين قش كل أظة إن تشاهد بعض طلائم العذو 
وكان يحمل رأفت بك ممذا بي لديه مر ايام مطاردة 
المصاباتاللغارية ومسا وحملرئيس اركان الحرب مسدساأ 
وحقيبةووعاء ماء ومصباحا وكنت ١‏ كثْرم اعياء 
قطعنأ المرحلة الاخيرة والشوقفب بالغ ما ملقة وائياوءنا 
تستطل على الرمال قبل غروب اسم ستطالة لاحد لها ونا 
جن” الليل اخذنا نسير متتاقلين في ارض كثيرة الرمال وقد اعيان 
التعس فى مواصلة الجبد مدة يومين وسرنا ميومين ‏ وامامنا ضوء 
)1 ) العدوة يفم العين وكسرها : : المكان المرتفع اوجائب الواد 
(؟ )هوم الرجل تهويا : أذا هز رأسه من النعاس 


سوماات 
تور من بعر حأسين اله يضيء في كتدبة ة لحيل وكنا تهات 
مليدمتأملين ,لوغ الإصد: ونا دن متدعرفنا اله لم ركني غمو*معرباج 
ولكنه ضوه نار سأمية ) قرا أينا ان أعرج عل هذه انا ر التي أملناها 
وترجل قائد الرش وترجانا ممه فوجدنا فر ينا من جندا تنكام 
بحرسونه بعض الجسور الثقيلة الني تووم و يازموم ان ملغوهامخامجأ 
في لاد 
: وكانت الانوار الكشافة على ساحل القناة تبلغ هذا المكان 
تكس الوئها عل فرس الرمال ؛ وقد الفنا مناظر اأصصمراء 
المتشابية وسئمناها فتبدات المناظر ودخلا! يِه ساحة الاثوار 
الكشافة الي كانت لشدة فوتها تقطمع مسافة عشربن كا مر 
ومأاشق تمل ذلك الفريق من جند الاستهكام فائهم كانوا 
يعينون ستة ثيران على معدب جسر لم تطق مره وما اثيبي هذه 
المنظرة وابلغها : منظرة تعاون الدشر والثيران لعأونا قاييا ١!‏ وكان 
يوقد النار جنود لم يصرفيم مكيء القائد تا كانبوا فيه من 
عناية واهتام ٠‏ وفوق النار قدر فيه رأس إمير ذ سي اطي قفد 
افرغرا عليه .أي أوعيتهم مسل2 المياه فوقفت التظر نضو-ه ؛ 
واخذت الخيران قليلا من الراحة في أثناء هذا الاثنظار ٠‏ ووقف 
ممسكر اليش بفضل العير يستري زمنالم يكن في خطته غير 


-ة | اسه 

ان البعير 1 .ينضيع وكان على الجندان يياغوا امسر مكلهم قبلى مطلم 
افر فامرم قائدم سعيم فاخذوا يسجبوته مع ران غير بين 
بالاثوار الكشافة وذهدت مسساعيهم ادراج.الر يا » قبلا رأس 
البعير نضح ولا ما ونث بي وخابت آمالميم ٠‏ وها ينقص غزوة 
مص خيبة اهل ؟ 

ان تقل الجسور امر شأق وقد رأينا مشْقته باعبننا وعرقنأها 
بأغسنا فقطعت الجسور صتعراء التيه ووصات الى القناة ول يذق 
سأحبوه! من الضياط والجنود حساء مدة اسابيع 

اثرفي نفس رئيس اركان الأرب مارأه فقال بناجي ر بهة 
« الابمارسم هذه الامة المسكينة ومتعها باستقلالما جزاء” وفاقا لم 
فاسته من 1 لام وعاخه من مشقسات ؛ واذال تبلنها مالحا ذالى 
اشك في عدلاك » ٠‏ معمت هذه الكلات منه ورأيت الدمم 
يتساقط مَل وجنتدهفامتلاات جوانجي شكرا له ل اشعر به من قبل 

ولاريب ان هذه الكلات خرجت من اعم.ق جوارحةء 
غير انما من الشعر والشعر ابعد مايكون عن تعبئةاليش وان كان 
يتصل بالجندية في بعض شوونه » اما تعبئة الجيش ذنها نستند 
َل قواعد ر يأضية ولا يستطيع شعر او م:_اجأة او اي شيء ان 
يواثر عل 3 القوانين الطبيعية بعد ان باغت هذه اللة القداة 


3 
الى حمتها الكلترة باسطولها وانشأتفيها سذا من دديد ؛) والظفر 
في المرب تيجة صراع القوى الأدية فيدركه من كان اشد بأسا 
واكثر عدة واعظ قوة مادية ٠‏ واما القوة اممنوية فائهأ تعينالقوة 
الادية فتزيد في العروة والثبات والصبرء وأسعو بهذه الخصالالى 
اسعى درجاتها الي تمين طُّ ادراك الظفر ولس للقوى المعنوية 
تأثير غير ذلك ٠‏ 9 أن الأخيرة اللحدودة و المدافم ذات القسة 
عشر سلتوالاتدني شيئًا في مباغتة ادا لقسناةالابفاظ ؛ ولوامكننا 
عيور القناة للا الاسطول وخرب الجسور وفطع هواصلات 
الجلة غير انه إ يكن مهال لأعمال الفكرة في هذه المواضيع ول 
دق لا غير للخاطرة وبذل العزاتم والهمم باقصى ما بتطاع 
حتي لتم مأ بدأنا به ونخضع احكام المقادير ونجمل|أستجيل مكنا! 
برحنا موضم الاستراحة واخذت اثوار الكشافة التي لا 
نعرف مقرها لتطاير فوق روتونا فكأن الجن والشياطين اقاموا 
فى هذه الللة زينة حارقةٌ لأعادم 
ثم وافينا كتيبة اليل فرأينا انفسنا امام منظرة حر ية 
ورأينا القناة امامنا ورأبنا الكثافة المصفوفة في جاب عضب 
يدث لا تبعد الواحدة عرى الاخرى مترين او ثلاثة فتقاب 
الاجى هارا وتظبر قناة الو يس كقرص من مين وتتألق السفن 


- | ؟) هم 


في حراها بجأ يسطع علييسا مرب الانوار وتسير في القناة سيرأ 


ءب () 


ونيدا 

ولاحت لنا مدبنة الامعاعيلية ومواضع طوسوم وسسرابيوم 
هانثة ساكنة ورأينا ظلال انسفن في الماء وآثارها في السماء ٠ولا‏ 
استطيع ان اصف تأثير هذه المنظرة التي فاجأ تنا بغتة وكنا نظن 
ان صعراء سيئاء لاحد لا ولا ئباية بعد إن قضيئا فيها اياها طوالا 
بين كثبان الرمل والاماصير والحيوانات التججرة وقد ظورت 
لعيونتا الآن مناظر مدئية خلا بة) فكأ ن حاسن الحياة و ندائعها 
حرجت لنا من جوف الرمال ا بكل ٠١‏ فيب من رقة وروعة 

ماكان اجمل مرور السفن في القناة وكأئنا قدمنا لنفسد هذه 
المناظر السا كنة الوادعة وكنت اشعر تأنييا في نفسي ووزا في 
ضجيري ٠‏ وقد ساورتنا الميرة لان جيم الاهوال الت يكابدناهف|ا 
والاخطار الني اقتعمناها في الصصراء لم تمق السير والسذر في القناة 
وكان ذلك استهزاء ينا ٠‏ ولمل ركب السفن وقفوا على ظلبورها 
بعد ان اكلواهئيًا وشربوا مريئا وراحوا يتمتعون مناظر المدينة 
البديعة التى وهبتها ايأها الانوار الكشافة ويستمةون في خواطرثم 
ذكراها ٠‏ فلنا بعض الحق اذن في مراحمة القناة انقاما من 
)١(‏ انأ في مشبه وتوأدهمن التؤدةم دوق الأ والقهل - 


هوا - 
المتبدثين ! 
انتيء في حكئيبة الحيل موقف رصد ووقف فيه اد 
ضياط اركان الحرب يثنا :با برام فذكر ما بظهر لومن السفن 
الي مر ووجبة سيرهأ والانوار التكشافة والقطرات الدرعة 
والطرادات واشياء ذلك ٠‏ 
وكان هذا الضابط يروي مشاهداته ساكنا هادا كن يروي 
حادثة مألوفة لاشأن لماو كانه في ارين حر ببة ني جوار الإستانة 
او كأنه يلمي لعبا حربيا في دائرة اركان الحرب العامة وكار. 
هذا الضابط في طوره اهدأً من القناة واكثر سكنة وار بطحأشا 
واذا نظلرنا الى الاممياء من حييث طيائعها رأينا في هذا الرصد 
فوق هذا المكان ما يبعث في النفوس من المياج مالا يستطاع وصفة 
نا في رمال كتيبة اليل اللينة في حفائر صغيرة احتفرناها 
الى ان ايقظ:.| الطيارات ي فلق |أصيم . 


,: و 7 :. ا 
مادج د - 5-2 9 

5 لن قي 70 . 1 اه : 
يه :1 9 00 ا 


خييةالمججوم ب الإواسى الي اليش - 
المباجيين - واحوات الذين يعبرون - ىئُ 
القنا: - #اضرة فون كل يس ل اسحتيساط 
الجدث_سعاصفة هائلة-- البكفيب ذو العلامتين 
الضلالعن مكان الرمد -- العيور سب اشتراك 
القطرات المدرعة في القدال - المشهد” الرهيب 
الأعياء في الجبوه ‏ حقبقة الموقف ٠‏ 
اجتقم قئد الجيش وقائد الفيلق وسائر القادة وضباطاركان 
المرب والضاط الفوارس 5 مسأء ١1‏ شاط يعد ارن رحهت 
آخر طيارة للعدومن اجراء كشفها وذلك للقي خطة الفيلق 
انامن من فون كريس بك حي يعرف 0 أعرق* تقفاصي ل 
مأ بتمتم عليه القيأم به ولا 5 حال لشيبة أو تردد * وكانت خطة 
ال مجو م الل مل اماس البافتة ع( والكان الذيوقع عليه الاختيار 
بين طوسوم وسرايوم اي بين الامعاعيلية و يميرة القساح و بين 
الحيرة الملة القاعة ف حنوبيها وهر يبعك فليلا عن مكارت 
اجماع الجيش و تقوم جمس كتائب رك الور وتظاهم سار 
قوى الجيش وسرايا الاجنرة عباجة الانهاء التي تقابلها مرل 


9[ سم 
العناة » والقوة التي يناط بها العمل نبرسم مكان اجتاعها سل 
مساء اليوم المقبل بعد غروب الهس واسير موازية لاقناة ثم 
تجتمم في جبة العبور لاخذ الاهبة و بعد ذلك تنقلي الى الهين 
ونتوجه الى المناة ٠‏ واليك يان الاوامس التى اعطيت لا : 
١‏ ح اس جيش المدو بأسره الى عدوة القناة العنى 
؟ > نفيرعل القنأة ليله ٠١‏ - ١؟‏ شباط سنة 1٠‏ محاولة 
الأستبلاء عليها 
؟ > يغير الجنا الاين على القنطرة واللواء .4+ عل الاسماعيلية 
والجناح ألا إيسر على السو يس 
ع > لقف المدفعية الثقرلة في جنم اليل مس_تعدة مع كسية 
المشاة في ( بير فواره ) وقد المدفعية بككتيبة من اللواء الثامرن 
والعشرين وعليها ان تري سفائن العدو وتخربها سي بيرة 
التساح واذا تبسر لها تغرق سفينة التقل عند مدخل الغنأة 
و بعدان ثتم هذا المل تقصد الجنوب وتطلق ثارها عل 
السفن الراسية في الحيرة 
ه > نتهبأ الوبة المثشاة في مءس__كراتها لتسير في الساعة 
السادسة بعد ظبر يوم المشرين من شباط ويةود رئيس اركان 
الحرب الزحف الاول ٠‏ 


ها 
ونساق الالوية ي باديه الآمر الى حنث يوحجد صناع 
لجور وتأخذ كل فئة مبأججة من السرايا ثلاثة جسور ومعبأ 
1-35 0 م تساق الى موضع التأهب ويِأَحْذ فونكر يس 
قادة السرايا بعد ظهر ٠١‏ شباط سنة 8+٠‏ ليدلم على مواطرة. 
المجوم ومواضع رفم الجسور فيقفون امام القناة التي في غرض 
المعاجين وأقف و راءم سرايا الخط الثاني ٠‏ 

9 يكو ن المهاجمون ماني اقسام وثترك الجيوائاب والعولات 
وخول الرشاشات في مكان التأهب ويكون الجند المهاجم او 
الجند المرابط في الخط الثاني على نظام السرية وتحمل كل زمرة 
جسرا وتكون المسافات التي تفصل ينها ٠0‏ او 6٠‏ لخطوة 
و يسبق كل زمرة نفرمن الكشافة يقودم ضابط صغير ويوكلنون 
من ستة جنود » و يقود كشافة اللقلب ضابط وتشي الكشانة 
منفصلة عن بعضما بمسافة لتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ خطوة وأسير 
وراءها السرايا بمساية ٠٠١‏ خطوة وثدّعها سرايا الخط لاني 
يمسافة ٠١‏ متر وغ-كرون سيك سيرثم بلا اتقطاع الى القناة 
حتى يطموا ثلاثة اواريعة كيلو مترات تبتدي” من مكان الدأهي 
ويركبوت الجسور على القناة وتحتل افواج الرشاشات سد 
شرق القناة مايل العدو اذا اطاق عليها النار ٠‏ 


5 

ولق هذه الاوامر تفاضيل ما عل الجنود الذين بعبرون من 
الوااجبات فى العندوة الكانية فالساتقون اليها يمتلون اللمأء وي 
السمر يتان الاوثبان في نجبة الغرب مستاقة 5١‏ أ ٠٠٠١‏ مثر 
و بعد ان تمن دسائر المساكر تحتل الكتبية الاولى رابية طوسوم 
بقوة سيرة و يتخذ ما بهي احتياطا في جنول الرايية ويتقدم 
لواء متوجبا الى السكة الحديدية من الغرب ويقف في طر يغ 
السكة امام الاسماعيلية و يذهب أرا* آثخر في جبة الغرب هو 
السكة ثم بثعطف الى الجنوب فتستقر هنالك كتيبة منه لاجل 
حهاية اجاح الأسير و تكون الكعية الثايية أحتياطا للقلب 
فاذا صادف «تقاومة مجم بالاراب و ينثيء الاستكامات في 

الو ام التي متلا 
ويغهم من هذا الايضاخ ان الغاية التى يري اليها الفيلق 
استلال ساحئين 00110 القنأة عموديا الواحدة من 
الشمال والقانية من الجدوب وكلاها بين اكد الحديدية والقناة 
وكان على كل واحد ان يضع على ساعده شار يضاء 
لاجل التعارف واتذ كلةه اللواء الشرريفب» شعارا ونم االكلام 
والدخان وامران تربط آلات التمكيم والحراب وسائر الآآلات 

١(‏ )سابجه : قابله 


خرن - 
با كي حتى اناقل ولا يسم نحا تخدوث وامر ان لا 
تحثى البندقيات محاذرة وفوع خطأ يفي سر المباهة وارتف 
نمق الحراب في رووس البندقيات 
واذا لم ننظر الى الفكن من القاذ هذا الام أو خدمة 
فائنا تجده قد احتوى من البراعة آى حسن التاليف ومر2. عو 
الحمة و بعد العز ية | يمير الالياب ٠‏ 
فالبلاغ الذي اصدره المرحوم سلبان بأذا بعد ان صلى 
ر ثمتين فبل الاشتباك بعارك « شبقة » الى دامت سبعة ايام 
١‏ ليل نهار و بلاغ واقءة قرق كليسا التى فصلت في حرب الياقان 
لم يكن فيهسما جالهذا البلاغ وروعته ولااثقان تفاصيلهوفروعه- 
وقد اثر في نفسي منه اكثر من كل شيء المادة القائلة 
بتخريب السفن التى في محيرة السام وتطلق النار بعد الانتهاء 
منها على الطرادة التى يف اليميرة المالحة وكان الالمأن يعللوننا 
ويدوننا في الآ ستانة بقولهم ان المدرعات لا تستطيع اطلاق 
النار من القناة لأن اهتزازاتها نقوض الاسداد فانظر الى ما بي 
التلقين وككرار اقول من عظم التأثير فلقد قنعنا بذلاك والفته 
نفوسنا <تى كنا نظن ان بقاء هذه السفن هو على سبيل خطا 
وغفلة وانها لا تعتم ان تقرطسها قنابلنا 


موه 

وم يكن فبه تفصيل عن قوى العدو وان كان لديناعلم 
بها من قبل واليك مااتصل بنا : 

انشي* خطان الدفاع عن القناة الاول في شرقيها واأثأني 
في غربيها وامدول عليه خط الدفاع الغرلي واما اللثسرق فهو 
لراسة وار اقبة غير ان القنطرة كانت منيعة ويد موضع 
الدفاع الاساسي ثلاثين كيلو مترا ويصادف شمالي القناة 
ووسطيها ٠‏ 

في لخطوط الدفاع مدافع ثقيلة وخفيفة والقام ورشاشءات 
تحمى الفناة من اوذا الى آخرها وقطراتمدرعة رمادية اللون 
وف كل واحد مدفعا سفي:ة ومدفعات رشاشان و١٠١٠‏ مقائل 
وكان حماة القناة يناهزون ٠5‏ الفا بين هندي و بريطاني ما 
عدا قوى المصربين والمال وانلم يكن أدينا تفاصيل عنهم 
وفضلا عن ذلك فائه من الهين ارك ند القئاة يوما فيوما 
باليوش الى تمر بها قادمة من الى معمرات في آسيا واوسترالياء 

وقداغفل ذكر مالقدمحتى لايوأثر ف قوة المهاجمين المنوية 

الى فون كريس محاضرته والتمس تغرب في آذاق مصر 
والجو سأكن والمواء طلق والموقف رائع وتحن على اهية الواقعة 


التاريخية التى تقوم بها هذه الطائفة من الناس اللمتشدة في 


سد 1984 سل 
ماسب مس 2011 
بقعة من صعرآء سيناء ول يكن لفون كريس من الحزم والدزم في 
يوم من الايام مثل ما كان له وهو ياق هذه اللحاضرة لانه اوشك 
ان يجتني كار مسأعيه وما اعظم مس_اعيه في الايامالاخيرة » ققد 
ذهب بنفسه مرآرا الى القنأة وكان يمتود فى ظال هتين و يشرب 
الشأي وفوقه طيارة لامدودائية ٠‏ 
وكان كل انسان امامه في اثناء لحاضرة غي ركفوء له وم 
نزل وهو مدير هسذه القاجه.ة وصاحب امرها #قسكا بالتواضم 
ولين الجانب مع معرقنه ا له من المكانة واضافته الها الثمة 
بنفسه والتثبت من اميه و كينها كان الرأي فان متشار هذا الرجل 
إستوجب غبطته وهو على كل حال قوق الطبقة الوسعلى 
من الرجال ٠‏ 
اما الفرقة العاشرة ققد وافت مقدمتها بسر السبع في" شباط 
واثي موءلفة من اللواء الأامن والعشرين ومح مدفعية صراء 
سريعة وقامت من بثرااسبع في + شباط فوصلت كتية الخيل 
في التاسع عشر من الشهر المذ كور ووصل اللواء الناسع والمث, ون 
الى كتيبة الحيل في ٠١‏ > ١؟‏ و يتوجه الى القنأة في الأيلنفسبا 
وتبقى كتيبة المدفعية الاولى في حفير الموجا بسبب امياه والون 
وقرر ان تولف الفرقة الماشرة ا-تياط الجيش واليكما ذكر 


حول عد هو 


مسد اد 1# | سس 


مه وجيب اجيج جوج مبجسم مإساسنا ناوي يسيك سمي ١‏ علي ييز ويجييي بجعوه د سد سعد عو لسعوميمسه مد عد موسييد جم وود سوسس يو ا 


في بلاغها : 
١‏ ع بعبر الف مق التأمن باججعه القناة و يستقر في نخد طوس.وم 
؟ - يعبر مع كر الفرقة العاشرة بعد أوائها الاول و يغربه 
جنوده ا متمبين الى الدكة و يكورت الاحتياطي العام وراء 
الفياق الثامن 
#ع عبر معسكر الجيش بعد لواء الفرقة الثاني اى ال 4؟ 
ففي يوم العشر ين من شباط تلت الحقيّة المرة فنأعها وتضعم 
الاحلام الأذيدة حجابها »وفي هذا اليوم تعد التجر يدة اقصى عدتبا 
بور وتثقل باسرها فتقابل الكان الذي اعد إذلأت و يذهسه 
«عسكر الميش يمد هز يم منالليل فيقف في مكان بين القناة و بين 
كتيبة الخيل عل ند يبعد عن القنأة مسافة ار بعة اوخسة 
كيلو ترات وقد نفضنا” "هذا المكان قبل اأظبر وعرفنا طرائئقه 
ومسبله 
تناولنأ طعأم اأغداء ومككنا في المحسكر نستريم فليلا وت 
اعمال التأهب ول يبق علينا الا الانفاذ و يبنبها فصل راحة ملة » 
وانتبى كل ماتستطيع القوة البشرية ان مله في ثلاث الظروف 
ول سق الا نر نصف يوم الماشرة النطبيق والاجراء 


(1) نفض لكان : نظر ميم ما فيه <تي يعرقه 


اانه 

و ينا نحن في ذلك ثارت عاصفة باقصى شدتبا فلل نكن 
لسنظيع ان نشاهد ماحولا وظنناها بادي الرأي بشارة رحمة ة لانبا 
كانث تعصى من الشرق الى الغرب ورحونا ان #: فى مأنأذ«من 
اهبة وتهول دون كشف طيارات المدو غير ان هذا انتفاؤل. لم 
يدم طويلا بل القلي الى يأس لات الصاصفة بلغت مبللغا 
لايستطيم معه احد أن يبرح مكانه اويأ في باقل حركة أو ينطاق 
بكلة وكان مَل القادة عل كير في هذا الزمن ولكل دقيقة 
وساعة حساب في حدول اركان الخرب 

وم يكن من امتوقع هبوب هذه العاصفة الحائلة قبل الغارة 
إسامات وثقي تبدل منظرة الارض الرماة وتغير تكوئها وتفسد 
اعمال الكشف الاخيرة ٠‏ 

مأكانت هذه العاصة بالبشرى التى يسكن اليه بل كانت 
ذات ضر بال واذا غضبنا اذا ينغم الفضي ؟ وهل تغير القوانين 
الطبيعية ميرها وض احكاءها لاجل تجريدة ءمانية قدمت 
الفناة ؟ وهل من ششأن الطريعة إثارة عاصفة توكثر في مصير تجريدة 
عئانة ما أاضغف الانسأن واصغر مساعيه ادام قوىق الطببعة 
وشدائده! ؟ وقد عرض في خاطري <ينة.د قول يمر( ان قوى 


## سب 
بدت في جب برقالة من بار السبع حاولت اكلبا مستة_للا 
بها في هذه الزء بمة فلثت بقرءال وكنت آسف على قطراتما 
المساقطة ٠‏ 
سكنت العاصفة بفتة كا ثارت بغتة ققمنا ننفض عنا رمالا 
الي نكرت معارفئا ونفذت الى كل شى؛ ثم توارت التمس يغ 
ايها واستقبذا ليلة 5 يصادف مثيلها بهاء ورونةا ولطاةة ولا 
كسماتها صفاء ونجوما متشابكة كا نما هذه اليهوم اشرقت على 
الارض لنهد حلول الرزية في هذا المكان 
وما اجمل إلى اليلاد المآرة وارقها وأقد ظات بأر 4س 
مضطرمة فق اول ِل حلات بها يعد بلاد عسير ٠‏ رأيت السهاء 
خمرة بأضواء ( مدينة النور) لا يلوم نا كوكب فيا وي مكغهرة 
مغية لدت حيندذ نقى بك لمق السك ي ثأعان السماء ف 
سير ققال اله يختار ارض بار يس على مماء عسير ٠‏ ذكرت هذه 
اككلة على شفير المماة فكت لا ؛ وقدييتز المرء طريا اذا ذكر 
حادثة ماضية وان كان في احرج المواقف ٠‏ 
تحول مقر اليش بعد طعام المشاء من كتيبة الخيل الى 
مكان الرصد وسار عل اثره اللواه الثامن والمتشرون من الغرةة 
العاشرة وقد الب هذا المكان في النهار و بينه وءين الْقنأة جسة 


سس لا 1 اسن 

كيلو مترات وهو قليل الارتفاع اطا عليه اسم ( الكغيب ذو 
العلامتين ) غير انا لم نتطم الاهتداء اليه في جنم الدجى على اثنا 
اتنناه مرتين يف النبار ولاح لنا ضوء منارة «نالاث ول نعرف 
ان كانت فوق الكغدب اولم تكن كا اننالم نعرف الذي وضعبا ٠‏ 

ثم اهتدينا الى الكنيب الذي لا يمد مسافة :مف ساعة 
بعد ان جاناً مسافة ساعة وقد ضل اللواء التاسع والعشرون في 
يحنه عنه كا ضلى قائد الفرقة الزعم « فون تروثمر » 

توجكأ وراه الكثسب وصعدثااله وكان يننا وبين قائد 
الفياق مساهة ءئة متر وكان كريس يرشد الجند المباجم وقد 
انقطع اتصال قيادة القيلق بموضع لْتعيِئة إسبب انقطاع أسلاك 
التلفرن وكدنا فليا الى معاقانا ونسكن فيها كلا انبثقت الأ نوار 
الكشادة من كل صوب وحدب وخطافت الابصار بضوئها ٠‏ 
فبل كائوا لون عا عولنا عليه في هذه الليلة ام ثم يعملون. 
ذلاك في كل حين ؟ 

قنكرنا ان ببعدا بالعبور في الساعة الماشرة وان يأ قي دور 
مسكر الجيش في الساعة اثانية ولكن .ضت الساعة الماشرة 
ول تلق نأ عن الحجوم ول ثقف له على اثرفبل كارف هذا 
المت ديلا مل يجاح المباغتة ؟ ولم يكن لدينا اسلاك تلفون 


سا1 سل 
لسو الينا يحم لالانباء ٠‏ وعميا كانت هذه الظنون معقولة فاني 
: اكن اظن أن حركة المرور قامُةوم يقم في لدي ائتي أعبر القناة 
في صباح الغد الرائق ٠‏ 

ضل اركان المعسكر في علر ينهم الى محل الرصد ول يتدسر 
وصله' مل التعبئة غير انه مما يسبق الى الفان ان لتأخر مسعرايا 
الجوم عن القيام بمابا في ذلك الظلام الدامس 5 تأخر وصول 
ازُوارفت ومدافم امهراء بسبب الزو بمة التي بدلث الارض 
غير الارض 

مضت الساعة الحادية عيرةٌ فالحادية عشيرة وثلاثون دقيقة 
واوقفث ص الثانيةعشرة والسكون خم في تلك الارجاء والانوار 
الكشافة .شر في الفضاء وتجتاز بنأ متتادمة وقد مالت بعض 
الكواكب الى الغروب والخذت تسطم سية الشرق كوا كب 
اخرى وغمدت الاصوات وحال القشوف واختلاج القاوب 
دون كل شيء 

فق متصف الأيل وفي و-ط هذا السكون اخذت ترن 
في آذائنا اصوات غر ببة تحبولة كرجع الصدى وكأئها خارجة 
من الحدارة واللرادات والكواكي السائرة اومن ثلامسالانوار 
الحكشافة بالرء ل ! ولم تبق الا دقائق حتى تنقضي ليلة الحجوم 


سد 8*8 إ اعد 

وينبلج الصباح ْ 

اخذ الكرى يعاقد الاجفان بعد منتصف الليل وطرحنا 
الاعاء علىالثرى ول ببق فينا من لم يرقد مهما كان شديد العزيمة 

فنى له هذه الماغتة على مسافة إمبال من قناة السو يس 
كآن ثقر من التأس رقودا على ثلك الرمال تلاعبهم الانوار 
الحكشافة فتفرضهم ذات الهين وذات الشمال لافرف بين 
الكبير والصغير ولا تفاوت في المرائي والمنازل كأ لانعام بعضبا الى 
جنب بعض غير الي بقبت هاجما اثنفض من البرد واطالع ابراج 
السماء التى تشرق وتغرب وانظر الى الساءة بين حين وحين 
كأن بين عقار بأو بين هوم السماء اثقاقا وعبدأ ١‏ 

فلا الآ مال التيعقدث على غزوة معسر في الا ستانة والشام 
ولا المفالات الافتتاحة التى كتبتها طين ولا شيء سوى ذلك 
اثرفي السهاء وسيرة تجومبا ولا هذه المر يدة المنكودة دقيقة 
من الزمان ولم ادرك كا ادركت في تلك الليلة بلغ تأثير لمان 
في مقادير البشر وشووثهم وثآر خم فلكتني عيني وذهدث 
صريع الكر تك ' 

لااعل مدة مناي وقد استيقظا جميعا عَلى اصوات المدافم 
الرشاشة كأنها تير النهرض وقال قاد الجيش : هال اسعموا 


سوم] لد 
اى اله صار ما التم تتنظروت ٠‏ وذهيت الى قائد الفيلق ولم 
يكن قد جاءنا بر من الاخبار وم هم لنارنا صوت ء أما ذلك 
الصوت التقطم الرفيم البابس فهو صوت رشاشات العدو من 
عدوة الفناة الثانة ٠‏ شاذا كان يمري في القناة حينئذ ؟ بالا من 
دقائق اضطراب ! حار قائد الفيلق واستشاط غضبا لارف 
الرشائئات تدافم عن القنلة فتذكرت كيف ظبر خطأ كير 
من الآار ا والممتقدات التي كان يوتخذ ا فيل الحرب ولكن لم 
يظبر دلأ اا سد نزول الازلة ٠‏ لقد استخف بتدرة الالكليز 
مَل الحرب ايا اعفان ول يكرد يصدق انهم يكلنون جيشا 
عرمرما وقد تقل رئيس اركان الحرب عن الاميرال ثوسوت 
قوله : « صدقوني .أن الانكايز اممحاوا »فالجهاد المقدس وخطر 
اتحاد الاسلام وظهور الثورات في مستُعمرات فرنسا و ير يطانيا 
وبلوغ النئيمة الماسممة في المرب سما قريب وشأن الغواصات 
وما ايه ذلك من الا راء والعتقداث الرامفة التي علا » بمد ان 
فات زمن العل ؛ ما كاناقر بها منالخطأ وما اشندمبالك اجلامها: 
وم يرض قائد الفياق الف ببق بعد نشوب القتال في 
الكثيي العارتي من اسلاك التلذون وذهب مم حاشيته سيف 
طريق مكان النعبئة فدابوا في القللام 


- 
اقبلى بعد ساعة رسول وهوفتى من ممق اركان الخرب 
فاعتذر لانه اسرع بالعودة بسبب جرح اصابه وقاى ان الزحف 
الآول عبر الى العدوة الناذة وقد تصاعءدتث اصوات التبايل 
ملبأ ثم ورد طيتا ان ثروت بك قائد المفيرين سقط جريما 
وجل للغعيد جراحء ٠‏ فتبين من ذلك ان القتدال استمر بين 
الفر يقين واشتد اءره و كان ضباب خفيف يستر كل ثى" قي 
سأحل الفناة كأ نه يريد ان مح العيون عن مشاهدة الرز بّء 

وين ما جرى في ذلك اللبل الاليل ! 
كان فون كريس يقف بين أونة وأونة و تمق عل تحديد 
الوجبة ثم يستأنف عريته ونتبعه السرية ٠‏ فقادير التجريدةكلها 

في قضة رجل واحد 
وم يكن لكريس بك دليل ومعين في هذا المسير المحفوف 
بالاسرار الفامضة غير رايه وعريته وذكائه ٠‏ افلايم نا ان 
نشيه بالرجل الذي تولى قيادة شعب قبل خسة الاف سنة في 
هذه الارجاء ؟ يه 
ضلت كتدة الاستكام والزوارق وزمس المدفعية التقيلة وكان 
من البلا ء ان لاتكون الاوضاع كاملة سيشحينها وم تبلغ اكتبية 


(1) اسثفر القتل : اشتد 


بفارقة هذا الحل الا في الساعة الواحدة ونصف ولم يطق المشأة 
حمل الزوارق فتآخروا وبدأ التردد والاضطرات والدوائي 
واخذت الكلاب تموي منذ اص بين الجند وبين القناة ٠,٠٠١‏ 
مّر فكانوا حماة القَداة الايقاظ وحراسا الامناء ٠‏ فتراتض الجئد 
من فورثم الى سد الفنأة الشرقي ماعدا المكلفين يمل الزوارق 
وسبقت السرية النالثةمنالكتيية الاو لى من اللواء الرابمو السبعين 
خاولت العبورعير ان رصاص الرشاثات اغرق الزورق الاول 
وقد تكن ضابط وجندي من العبورالى الساحل وسلم اأزورق 
الثاني وغرق الثالث وعبر زورق آر من الكدية الثائية في 
اللواء نفسه وتبعه ثأن ولكن الزوارق تي مر لال طيم العوذة 
بسبب النار الحاءبة ول يكن يتيسم انزال الزوارق سين جميع 
الساحل لاختلاف تكونه بلكان يقتصر عل مكان محدود هاديء 
تنزل فيه الزوارق فتفتك نار الرشاشات التقاطءة 3ك ذر يما 
بالذين يركيوئها من جنود الاستحكام او الذذين بتقدمون الى 
الامام من اللشاة » ولغرق الزوارق وادوات الاستهكام 

وضعت الرشاشات في العدوة التانيةمن القناة وضعا «تناسقا 
يمل نارها متحدة في نقطة واحدة ؤاهد الذبن اقلتهم اازوارق 


14 ل 
والذين غرقوا في الم جر.اد الابطال وابلوا بلاء حسنا وكان 
الضباط يلقونيانفسهم فيالقناة لاوا اازوارق المثقوبة ورندنوها 
من الساحل ») و لعكدون طّ سواعدم في عبور القنأة و حن 
ينفع هذا التفاني في كل حين وغرقت في ظلام اليل الزوارق 
الكتظة بالشوداء والجرحى »واي شيء يعرف بالبداهة أ يعرف 
ان الزوار الخشية قب بالرصاص وتترق ولكن لرء لايصدق 
كثيرأ من البديهبات حتى يراها بعينه و يجربها بنفسه ٠‏ 

ذهيت الهمم والعزائم الخارقة ادراج الر يام وذاع كل 
ما بذله المياجمون من جبود وفدى ولم يعبر الا سر يتان تصاعدت 
اصواتهم بالتهايل والتكيرمٌُ سكاات ؛ ولقد ارشك الصباح ان 
إسفر » واأنجد العدو قواه في مواضم العيور » واقتل هعار قنابله 
َل المدفعياث الحأ » واشتركت في النتال النطرات المدرعة ٠‏ 
والبك وصف المشهد لما حسرث العس قناعها وارسلت انوارها 
على الكثيب الذي فيه الممسكر : 

كأن في شرفي القناة خط مقائلة مرصوص تصلاه نار 
مشأة ومدفعية حأمية ففر يق قضى نحبه وفريق يلنظر وفريق 
ثم بالرجوع الى الوراء 

وكانت مدافعنا الصعراو يةلقابل تلكالار ٠‏ وأء اأطرادات 


دلوا 

ققد لازمت الصعت كأنها لاتر يد الدخول في المممة ومدفميئنا 
التقيلة واقفة اماءبا كذلك 

وكالت سفن الاسفار ثتراءى متزاحة وثمر سيف القناة 
مسرعة ومخالذة كل قاعدة من قواءد السير فها لمي في ثغر 
الاسماعياية ٠‏ 

ونح في هذه الال انبانا قائد الفيلق ان جنده بتقاءد 
عن القتال فيذبغي شد ازره بالفرقة العاشرة فامر اللواء الثامر.. 
والمشرون بالتقدم ولم يمض غير دفيقتين <تى صار في حومة 
الولى عل غاية ا يكوت من الدر بة والاظام وحسن الحركة 
والالثناء والاعتدال طعا لما نقتضيه الارض والنيران وقد مضوا 
في سبيل القناة لابلوون عل شي بأقمى جرأة وعزي-ة دكات 
ماظرة تستوقف الأبصار وتخلي الالباب ؛ ومأ كاد يقف هذا 
للواء في مواقفه حتى ثبت الفيلق الثامن ونشيت بين الفريقين 
ثار عرب شعواء الى أن لشر الليل اجنته السوداء 

ولكن ماذالم تشترك مدفعيتنا فى القتال واين ( هأى بأي؟) 
وكنت اكرر هذا اأسوال مرنما ٠‏ وهاي باي ضابط الاني شاب 
قود مدفرة الماور: فظبر ممود من دذان متص_اعد في و<هة 
الامعاعياية بعد التهار ممق مختنتق عرفنا منه دخول المدفمية في 


اواك 
القتال مكانت توجه نارها بدآة ذي بده الى -غينة مغرغة يك 
صفة معاون طراد في يجيرة القساح فاضطرت بعد حرب ساعة 
ان تخرج من المعركة وثيتلتهب التهابا ولكن لم يسدر فوز المدفعية 
فقد استأنف القدال طراد مدرع في اليعيرة المدَّكورة وثاب مناب 
صاحيه واسقر في القتال حتى اد المداعية ٠‏ ثم اخذ يوجه النار 
مع طراد آخخر في المميرة المال-ة الى اغراض الخرى ٠‏ فزاات من 
اذهاننا الى الابد شرافة القائلين ان السفائن الجسيمة لا قستطيع 
اطلاق النار في العناة ٠‏ وكانت الطيارات تقوم بالكشف بدون 
انقطاع ويجبد لا يعرف الكلال فتنشم نيران اأطرادات وعراميها 
وقد بلغ اتهاد مساعيم مع ثار الأدقية حد الككال قتصيب 
الطرادتان الاغراض التى تشير اليها الطيارات في أن واحد وكان 
الغرضالاقصى اصابة 7 ئي” مدقعيانا و كغيرا ماسح دف المعسكر 
لانار ٠‏ ول بنتتخب مكان الرصد لقتال النهار بل كان يننظر أن لا 
نجل الغباهي قبل عبور القنأة فق يران المدافم وقنابل الطيارات 
أن تلاعب الممسكر وتكره رجاله ص طواف .يدان الحرب رجالة 
وركيانا الى يكتهم””' لايل ١‏ 

وجاء قبل الظهر تقر ير من قائد الفيلق بقول اركف احراز 


1# سد 
القناة بغ اسيم متعذرا فمليتا ان تر زها عنوةٌ وان تعمل عادر اك 
التفوق بالار وتقاتل الى المساء و نعاود حركة العيور في الليل ٠‏ 
فاستصوب هذا الرأي وابلغ قائد الفيلق انه اضيفث اليه كديبة 
مدنمية الصعراء لاحت طة في الفرقة الاشرة ولّكن تبين بد 
الزوال ان اتتفوق بالأر امى مشكوك فيه ء وانه يشك في بفاء 
ما فيه الكفاية من الوارق 
فاوقدتني قاد الجبش لسوال قائد الفيلق عن درم الموقف 
من حدث اأسائل المادية وحدها بدون اصغاء الى عأطفة أوهوى 
وعن مقدار ه_ابق من عدد الجمسور ٠‏ وكان معسكر الفيأق بين 
المدفميةوغط القتال مكشوفا للنيران فرأبت هنالك اشخاصا ثلاثة 
قائدالفياق وفون كريس بك وعلي فوا د بك ٠‏ ظ 
اما ججال بائما فكان مطرقا مفكرا واما على فركاد بك فكان 
ناشطا هادا واما فون كريس فكان مصفرا صامةا شلا ولكن 
التلاثة غير مكترتين بالار ٠‏ وما اعظم تبدل فون كريس عن 
الأيلة الماضية فقد سكرث معام وحبه واث:د التباين بين يومه 
وأمسه لا كان يلت محاضرته وهو مفعم نشوة وثقة ورجاء افاصضصى 
مكغهر الوجه غائض البشاشة'' حزن املاح قانطا ءن كل شىء 


ع “وا إ اسم 

موليا ظبره الفناة وراء ممقل لا يعلو قيد شبر والقتابل تتساقط 
في جوارثا يون حين وحين كأنها نمث عن مكامن المدفعية قيرقم 
رأسه كريس بك خاشمالبصر وينظر الى التراب التصاعد نظرة 
الكاره البرم'' الذي يأسف َل تلك القنابل وذه ايها ضياما 
و“قنى أو أن واحدة منهأ أصابته وأودت به ٠‏ فرحمت ذلك!ارجل 
الذي تهدم كل ما بناه هن صروح الآ مال ورجاه من الايام 
واللبالي في بضم دقائق حيبت اليه لوت على الحياة » لق على 
علي أن ارق له وا كرمه واجل قدره واليك وصف الموقف : 

تحتل حمس كتائب عن الفراق الثامرت م افة ؛ كياو 
مترات امام طوسوم وسرابيوم وثي ثقاتل على بهد ٠٠١‏ اوثلاثائة 
مثر من القناة ولم ببق في الاحتياط الا كتيبة من اللواء التامن 
والعشر ين ووقفت كتبة اخرى منه للدفاع عن الجناح الايسر 
اذا حاول المدوان يخرج جندا الى الجبة المقابلة بجراية الطرادات 
والرشاشات والطيارات 

وكانتك للفيلق مدفعيتان صراوان سرعتان تولفارتف 

كتبة مدفعية مستكنة وراء المعسكر فى مسافة 8٠١‏ متر ترميه 
طرادة المعير 3 المالحة وطرادة م#سيرة القسام في أن واحد عل 
١ (‏ ) أبرمه فبرم كفرح وتبرم : امله فل 


عم 44 إ ع 

«#اسدميع الرصد . 

وقد ذهبت في الولة للضية جميم مءداث الجسور واختار 
قاد اليلق مشافبة قثد اليش بالامر فقصدنا قصده يه نحو 
الساعة الرابمة ونصض بعد الظور وتخاف عنا على فوا د بك 

فسأل قائد الجيش قائد الفياق عن رأيه بصراحة ووضوح 
لاغبار علي,ا فأجايه : «ءس الحنود الاعياء فيني تعبئة اللواء 
اأثامن في الخطوط الامامية ولكن لابد ان يصيبي هذا اللواء مأ 
أصاب صب ابه وغل الخيرة بعادى لقتل ولا العدار طه يلعل 
هذا اموقف مم ضياع الدخيرة واشتداد العناء 
من هذأ الاجماع وز يم السوئولية وعقد ملس عسكري وأكن 
القصد معرفة حقيقة الموتف ؛ فيقتفى ارداء الرأي بثير حيطة 
وحذر فالقس فون فرادكنبرغ ان يوجه له اأسوال قبل بصفة 
كونه رئيس 'ركان المرب في الجيش وال : لا يرجى الاح 
بدا بي الشدث عن الجوم و يجب الحروج من القتال فورا <تى 
أستطيع الماذ اغر يدة والانك_اب بنظام واذا ابطانا فلإيست 
العاقبة شمودة 


+ 
فسال ؤ كد اخيش كريس 5 ثلا اذا كان يرحى الاح بنسبة 


سم وواسه 
.»او ١‏ الى المائة فأنه لاصحجم عن الخاطرة بالتجر يدة 

والحل الاخير متوقف عل ما يراه فونكر يس الذي يرجم 
اليه الممل كله في عاضى هذه التمر يدة فن الصواب أن يكون 
مستقبليأ بيده ٠‏ وقد اجاب القائد يقوله #لايرجى الاح مطلقا 
ولكن للمية والمرومة لقضيان مَل التبريدة بأن تحمل على القنداة 
فتذهب عن اغرماأ وذلك خير من أن تنكص عل اعقابها ؛ شن 
رأبي المثابرة على اتال ٠‏ 

حا ان هذا الرأي من أمجى ما يوحي به الشعر والخيال 
وهو افضل خاتة لهذه الرزية ينقلب جاغزو مصرالى ذكرى 
تأر عذرة خالدة مكثلة باكاليل اللحد والشبادة وعقمة لحوادثابطال 
« الثرمويل »*'' وحماستهم المسطورة بل تفغضلبا طبب احدوثة 
ابر الا م مم10 

١ (‏ ) الترمو يبل : مضيق شبير في تساليا ين جبل ١‏ نو نه وخ 

مالداك » فيه حاول « له اوتيداس » مع 5٠٠‏ مرى السبارطيين توقيف 
جيش كسرى بأجمعه ثل يخطر عل يال كسري ان هذء الشرذمة من 
الرجال تستطيع ان تمدعه المروو فكتب إلى « له اوتنداس » كتابا لبس 
فيه الا هذء الخجلة سإ إسلوتك » فكلتب 2 له أوثيداس » تعبا « تعال 
خذها » ولكن احد أنمونة هدي الفرس الى شعب تمكنوا فبه من الاحاطة 
ييل آثوبه ٠‏ ولارأى « له أونبداس » أن لأمفر من الموت دعي رققاءه 
إلى طعام زعيد قائلا لحم : ستتمتى هذ! إلساء عتد بلوئون ١‏ وهوءىث 
الجحيرو اله الموتى » أه ٠‏ - عن لاروس 


١ + 6ظ‎ 


53 ع اج وا. اع 


الوم لجيج 
و 0 
ع٠‏ 


عد لزاه ' 


. ا 
وشرف ذكرء فيكون السويس ضرع التجريدة المئانية التي 1" 


لض ابانتها منه ولا يبرح خيالما ماثلا على ساحل عنذه القناة ما 
دامت تفعمل أسيا عن افر بقيةوبتى اثرها<الدا مابتي الآيل واانهار 


يحق لكر يس بك أن يرى ذلك الرأي ولقد بلوث مير 


وعلائيته وهو يريدأن يمضي في سبيله حتى بلغ الكتاب اجله 
ش وهولم يداخل ف هذا الأمر بعد سو أيه وفكرة وحكة ولكن 
دخله مقامرا فليس من الحكمة الانصراف من لعبه بل عليه أن 
: إسمتهر فيهوكأن الرأي الذى أدلى به آخر رمة له ٠‏ 


فابتدر الكلام قائد الجيش حينئذ قائلا : اذا لم يكن امل 


بالغوز فأنه ينفس” ' بالل يدة أن تراق دماوئها ف سبيل الشرف 
| امخض وإذلاث معو عروكه عل الخروج من المعركلة وأعس أ 
يقتضيه الاسعاب فنظر كريس بك الى القائل نظرة اليائى 


لان في هذا القرار الضربة القاضية عل آخخر ما يرجوه من امل 
وهو عنده أفدح خعطبا من ضياع الزوارق ٠‏ وكانت في قطم 
امحاربة وقرار الرجعة ظفر معنوي لرئدس اركان اهرب فون 
فراتكتبرغ الذي هون عليه اخناق اللهريدة وحبوط امرها 
اماءة فون كريس للشرف والذكر!1الد السرمدي وذلك ما 


(1) نفس به ((مفرح ):ضن" 2 


د /ا© | سس 
يتان ينشى ان بدرك اذأ جحت مقاصد. ويأني منا كف 
انتم فون كريس لنفسه ٠‏ وكان اختلاف ر بسي اركان المرب: 
لالنيين سبيافي سلامة اله يدة وقد قال لي فرالكتبرخ بعدايام: 
ذا كان كريس يريد أن موت فليذهب وليلق بنفسه في القناة 
كن لاحل له أن حمل القهر يدة المثانية مسن هاعل الأتمار 
ٍ ول يكن قائد اليش كثير النابف لهذا المصاب ولكن فاته 
ف أمصر واخلفه منبا الذي كان يأمل لخسبه الاوبة الى 
١‏ ديار الشام ٠‏ 


د 
ا 


سام ؟ سبد 


٠‏ الاياب 
بلاغ الالكليز في الآ سئانة -- التقاط الجرحى س 
كيف تنطم سحراء الئية 9 - الحفاوف - إلغني 
بالاياب س الا ء في اخيرة الانبة - هلالكه الابل 
برقيتا الممسكر العام وفلكتهاين - قياوة البادية وز 
تسدد - كريس وفرانكبرغ - موافاة القدس ٠‏ 


قاسينا عناء كيرا يك الاهتداء الى سجيل قصدئا وأ 
تفكن من تحديد الوجرة بعد أن ارخى الليل سدوله وقد صادك 
طالم سعيد فكانث الانوار الكشافة تعين حبة القناة فنشكيها 
وكنا أستقياب بين حين وحين بعد أن نرسم نصف دائرة في 
ذلك الظلام غير مختار ين وكا واجبتنا الانوار نكصنا على 
اعةانا و كنا ادي من كل جان « تعنطو ! تمنطو ! » وهو 
حندي هودي في خدمتا فسعمنا آخرة الأعر صو تا ضئيلا تعرفنا 
به اءعسكر ولا ادري م ذا كانت مص_يرنا في جوف الليل 
لولا الادوار الكشاهة ٠‏ | 

وإ نهد حاجة الى الاسراع بصحتابة التغر يرلانه لم يكن 
اتصال نرق فسرنا ذلاك وتساينا قليلا لاا لانضطر الى الانباء. 
بانازة في الحال 


111 
ْ وفي غضوت تلك للدم احاطت الا 555 علا بلاغ 
, الاتكليز يفيت تخظر ما يأتيها من لدنا وكانت تظن المصيبة 
هنالاك باقمى شدتا ذاذا جادها ثقر يرئا هأن عليهما وشف 
٠‏ عنبأ الام والفت وقم الحقيقة ٠‏ والنجام والكسرار: ؛ والسعادة 
والشقًا ٠‏ كل ذلك في هذه الديا متشابه يقاس بعضه ببمض 
واذا صكنا نري الى ثم مصر فان النيرة تمد هر هة ولكن اذا 
' كان القصد القيام بمظامية عسكرية حول القأة ققد تمت 
المظاهرة وتجلت بأببى حاليها ؛ ولد قال الجنرال فلكئهأين بعد 
ثلاث سنين في القدسان مجوم القناة بسر اعداد اساليب الدفاع 
' عن الدردنيل والتكن .نبا ٠‏ خاء بالفوائد المطلوبة من حيث 
تعيئة اليش 
والناس يعللون انفسبم عند مواحمة الخال و يهوئون عليها 
واليأس أحدى الراحتين ؛ والسعادة التي تسعى وراءها ولا 
ندركها نشي التي تثير الاضطراب ٠‏ وكان من الممتيل ارف 
تستولي على «صر الدول امركزية التي هملكت عليها مخارج حار 
ومسار يها و نكن ترى هذا المتميل ولا تعتقد به غيراناالان 
ا حرا باشسنا فعا مأ ملكن نعلم ورأينسا مالم نكن 'رى 
عادت "لين عوازب احلاه:! وايقنا ان ما حكن فيه هو الباطل 


ا 1 
فاسلنا اجفائنا الى الكرى وتنا لينا هادئين «بثين ولم نشسعر 
ما وجدناه من راحة ولذة حتى أثقنا ورأيأ السماء قد امطرئنا 
وبلت ابا 

وقضينا اليوم الثاني والعشرين من شباط سنة ”+٠‏ في 
كتيب الخبل ونحن نلتقط الجرحى ونم الشتات ونغم النشر 
ولو نازلا العدو حيثئذ لازلناه وصعدئا له ٠‏ 

وقفنا نتساءل كيف تقطم صعراء النيه مة ثائية ؟ وذلك 
اهم ثيء أدينا لأننالم نعد له عدة بل لم تعرض لنا الرجعة على 
عل بال ولا بد ان القراء عرفوا من مطالعة ما كتبته ان كل مأ 
بذل من المساعي هو لاجل بلوغ اثفناة والمكث امساها نحو 
بضمة ايام وكنا نعتقد أن الاو بة من صعراء سيناء مرة ثانية شي 
الحلاك بعينه ٠‏ شا منوسيلة الى النجاة الا اختراق القناء والانضاض 
عليها والعبور الى العدوة الثائية حيث الآمن والاءارفك ورغد 
العيش وطيب الأة وقرة الاءين و بغية النفوس ٠‏ 

فاما وقد كتبت الرجعة ولم بيق تحيص عنها فأين المآ 
والليرة وهل تأتبنا قعارات الابل با أن في حاجة اله فتنجينا من 
الملاك ظأ وجوما وليس دفن التجر يدة في التبه الا امر؟ يسيرا 
هبنأ ٠‏ وقد بقى علينأ ان تسبي حساب العدو ومتابءته لدأ اذ 


سس أوأاس 
يسكنه ان يسوقفرسانه كلهم الى المدوة الثانية من القناة عندما 
يأتيه تبأ انسعابنا فيقتفوا آثارنا بسرعة و يثلموا خط رجمتنا 
او تحدقوا بنا ٠‏ تتبادبتنا هذه المخاوف وقضت علينا ان فسمرع 
بالرجعة غير ملوين على شيء ولا يجوز اضاعة ساءة واحدة ولا 
الوقوع في خطأ مب كان يسيراً لأسف الموقف شديد الخطر 
عظيم الحرج ٠‏ وقام في نفونا مقام م معصر الا كتفاء بسلامة 
العودة ورضينا من العنوة بالاياب وكنت لتراءى لا هذه 
الصعراء كمدو لابقاس به عدو وكذلاك ادم همنا ثنا أشدهروط 
الفكى ةك مدة أسبوع و 
وي للد ؟؟ح 9# من شباط مسنة ١‏ بردت الجاة 
بأسرها كتدة الخول الى الخبرة الثانية وكارن علينا ان اطي 
الليل وتتأهي في الثهار للقتال الى ان ننأى عن ساحات الحرب 
فوجدناصهر م لماء يالخبرة الثانة مماطا بالحراب ومعنى ذلك 
انه لايزال فيه ماء وان كان قص عاقيل ثم قدا عمق ألياه 
واستطلمنا مقدارها وحسبناه <سابا دقيقا » والاضطراب بالغ منا 
حده فوقعنا فيه على سقاية ايام 
ما اعظم هذه اليشرى انبأ كنت دليل امحاأة وعتوارت 
الخلاص وعونا كبيرا علىالار ندادكوات قطرات المياه المقطرات 


سب اق | سبي 

موكن وارسلت روسل الضباط من الحجانة الى الناؤل ترسلا 
ونجد في .وقبا ولا ترفه عنها حتى تصل انا 

استرحنا . يومأ في هذا المكان الذي به رقية :. .دارت 
يجماوا مهم ٠‏ «* يعبنهم على قطم المنازل التي لا ماء نآء فيها والجد 
لله على ما انعم علينا يذلاك الصهر يج واو اذ تالم نهد فيه ماه ه لكان 
الهلاك نصينا مَل غالب الظن ٠وقد‏ عذءا فيا بعد ان البر يطانيين 
حولوا ماء هذا الصهر يم الى صهر يح آخر ٠‏ 

ومفى علي " زمن غير قصير م امس فيه الأء ففكرت في 
الخيرة 5 الثاية إن اسأل حاعي امأ سعد الله بلك رفيقي في المدرسة 
شيث قليلا اغسل به وجي و يدي ورجلى ولم يكن عدلا ان 
يطلي مدير شعية الاعمال الحربية هذا الطلب من الذي تولى 
توز زيءاميافكا نه يدعوه إلى مخالفة ما لديه من الاوامر والواجبات 
فترددت قاربلا في ني الطلبثم 7 يت اللبل أفضل الاوقات فذهدت 
اليه ورجوة» فأجاب طلبي بكل لطف ولكن تبين لي انه يعاماني 
١ (2‏ 

وقد انعم الله علينا في الحياة ال#الومة بنعم لاتحصى ولا 
نعرف قدرها لاعند فقد نبا فتذكرت يي الخبرة الثاية عيون 
الآ ستانة وحرفت فضلبا وججاها 


ساق سم 

خرجنا في النبار من الخيرة الثانية وتوجبنا الى الجنجافة 
وكنا نتشوف بأبصارنا ومناظيرنا الى المسافأت البعيدة لأرى 
قطرات الموان فعثرنا ببعضها بعد اثنظار طو يل 

وقد اصبعت الابلى كأنها هياكل عظمية من الجوع والجهد 
وكنا ننتمب من مواصلتها الدأب عل مثل هذه الحسال ونحن 
مضطرون لذذا فدبة في سبيل انقاذ التمريدة وقد هلك عند 
عودثنا الى بر السبع بعير اشتركت في تجريدة القناة 
بعد ان برح بها الجوع والفلاً وواصات السير بالسرى 

وليست الآلام التي ابقتبا الحرب في القاوب من 
تبر يدة القنناة الاولى وحدها بل فى تواايهاوهواديها” مايزيد في 
المضض والكرب قفد هلك تحو ٠٠٠٠١‏ بعيرعل هذا الثال 
وابلالاقاليم الحارة ذات شعور وحس دقيق ولا لستتطيع مواصلة 
عمل منظم لا يستطيع الجدد ان يقوموا بأودها » ومن الخطا 
الفادح ان يان بأن الابل تتحمل هن العطش والجوع والعت 
مالا حد له ٠‏ 

وفي ©؟ شباط سنة ٠‏ *” اقبل علينا رسول يحمل هائين 
البرقيتين : 


3 

١78٠ الممسكسر العام قي *؟! شاط سر‎ - ١ 

ان اخفاق الجيش في الاغارةعلى القداة يحدث أسوء تاثير 
وي اجو م عند الثبت من 3-2 ولذاك - ان تظاهروا 
امام الةناة وتعطلوا السير فيها ٠‏ 

اما البرقية الثانية فعي المانية العارة من الجترال فلكنباين 
وفيها : ”أن "بعد قوة عمانية ضثيلة يسيرة عن قاعدتها وامعائها في 
التقرب الى قواعد العدو يكونان سب الوقوع في الشر فيذغي اتخاذ 
كلحيطة وحذر»٠‏ فكلا هذين الامر ين لايفولان بالمجوم على 
القنأة والحجوم وقع قبل خسة ايام والعمل الذي انجزناه من ذات 
انفسئا أ كثر مما يطلب منأ والبقاء امام الّناة ؛ مع النظر الى مسألة 
1 * والميرة والسخيرة وقأة الوسائط النقلية » من قبل قني امال 

واتمبني في هذا الصدد ان اذكر كف وجدت التهريدة 


ماءها وموتها : 
لم يكن في البادية مساء جار على الاطلاق وكان 5 بكر 
السبع وحغير العوجة آبار غزيرة المياه وفي كل مر2ل. الخلاصة 


و يتُرحامه والخبرة الاولى بتر د يكفي لورود بشءة آلاف - 
وادي المر يش والخيرة الشئبة صهاريج ماء وق كل يوم هلا 
المره وعأةه من المأء وكرد الابل ر بعأ ٠‏ والوارت توزع بالتظام 


سد # 6 | عم 

والشعير مفقود فتأخذ الال بدلا منه كل يوم تنصفا كلو م 
حتات اللقسماط ٠‏ 

ولا وافينا البرة الاولى وحدنا الأطوط البرقية ممدودة 
اليها وكانت تقل الاجمدة على ظبور الابل التى تحمل لانهلم يكن 
سواها من عدد النقل فوصل اليرق في ؟؟ شباط مينة 7*٠‏ الى 
الخيرة الأول وفرشت الاسلاك الغافة بين الهلال والابن ولكن 
الابلى كانت تطأها فتكسرها ولذلك تحت رفعها على الاعمدة ٠‏ 
و تكن المواصلات التلفونة منظءةمأمونة الا بين كمبة الخيل 
والخيرة الثانة ٠‏ 

ولاعدنا الى الابن وجدناها تسن مزدانة وقد اسابط ماء 
مال في مسافة ساعتين مئبا وتكاثرتفيها الخدام ليت واصيههنا 
نراها بهدا مورة بالقياس الى الجنجافة 

وعادت البنا الخيالات بجباعدنا عن القناة فأنشأنا في الابن 
قيادة بادية لمتابعة اعمال الاقلاق والازماج ٠‏ ولا كانت نلك 
الاغارة مى ف عرف رجال المسكرية كثنفا مجوميا وجب 
الاتتفاع منها والتأهب للشهوم الحاسس والاستعداد الكاني له ولذلك 
|ضعت أسبى التمر يدة الالفة رحلة الّنأة الاولى فان كآان اخفق 
التهوم فقد الخذت تتوالى بعده اسفار وحملات كان مقدمة لهأ ٠‏ 


1 
فن الذي ينبتى ان توكل اليه قيادة البادية # ومن الذسيه 
يبي ات يتوحه الى المانيا ليقدم البيائات الشفوية و يعمل 0 
اجتلاب المدد اللازمة لاستشاف اأكرة وكان ينبفي ان 5 اقر 
فون كر يس يك الى المائيا ولكن رئيس اركان حرب اليش فون 
فرالكتيرخ) بك فاز بهذا اللصيب وغلبه عليه » وقدرت له حظوة 
المنول بين يدي القيصر فقرر ذهابه وقلد فون كريس قيادة البادية 
ورفع من شأنها لمرضاته لخمات مدادلة لقيادة اليا وكان في 
ذاث ظفر ثان إرئيس اركان حرب الميشه البروسي» على رئيس 
أركان حرب الفيلق «الباقيري » وغادر فون فرالكتبرغ القدس 
في سيارة نفمة افلته من جوار الياب الا كبر ليئاية ( اوغوسةأ 
فيكتور يا ) وله في المةرقة الفضل والسبق عل فون كريس الذي 
عاد الى العصراء ولكنه سناكم قم لنفسه و إستفيد من هذه التصوية 
التي حعأث أه صعراء دياء م 1 آمئاد 1 1 اسناد ( أر شور ) 
ثيله كل ها تصبو أليه نفسه من الطاتح : 
واجتهم الرجلان بعد نلات سنين في الساحة نفسها وبينهها 
فرق عظم فلم ياغ فرانك برغ الذي حب فلكناين في تجرييدة 
الصين وه في هذه امرة غير رثيةقائد لواء من المشأة ول 505 
ع صدره غير الصليب الحديدي مر الطيقة الاولى ومدالية 


سه اه أ سس 
امتياز فغءة ٠‏ وآما فون كريس الذي هو دغر منه سأ ققد ابم 
جنرلا و باشا وقائد جيش وثال اجل المداليات الالماية والمثاية 
فاستقيل مواطنية بهذه الحال ٠‏ 
وما قطمنا الابن وام شيذان ووادي العر يش والهلال واصههنا 
ثم اني صادفت كتيبة الاستهكام النى اصابتها الخسائر العنهي 
في الجلة وقد اضناها السير على هذه الرمال التي لاحد لحا ووصف 
وعجزت ثيرائها عن جر الاثقال بسبب ماانها من الضعف فرثت 
مالا وترجات فشييت بجانيها قليلا لملي اشاركها في | لامها أو 
لففر لذئينا الها ٠‏ ْ 
مسكة انت ايها الثيران! ياثيران الاناضول يآأثير إن ام الوطن! 
لفد ذهي ماقاسيت هري عناء وعنت ادراج الر 4 ٠‏ ولد 
ترأءى ليني هذه الثيران ووقع في فلبي كل مأ لقيته ام الوطن من 
شقاء وذ كرت جراحها الدامية واتعايها اأفرائعة في سيل الاوهام 
الياطلة وكذلك الما وعصوييا ورحمتها وتفانيها ٠‏ انها لذكست 
موأ #مسعية !ومن عل ياترى لآي ينيم هذه الثيران ؟ ومن كي 
اأرأة الج تي ابت لها زوجها ذلات الدور تت يدان اق بر بة 
سيم اليانيا او "ون فسأي مها بأسم لتكايف المر 4ه 4 لثم مصر 


جه ارخ ! سب 

مود طر يق لاسيارات بين الحفير و بترالسبع فأرسات . 
سيارثنا الى الحفير و كنا في | وائل الريع وقد نشر على وجسه 
الارض غلالة رقيقة سُضراء فدأنا نشعر يننا دئونا من اليا 
الطيبة والدنية الزاهرة والطبيعة الحسناء » ولا رأينا ماني بثر 
السبع و#سجدها وسوقها وازقتها واارها ايعنا اننا انتبيئاً من 
اأمعراء وخَلئنا وراءنا عبد البداوة والوحشة فاستقيلنا قائد 
المدو د بهبجت بك الزعيم اركان الحرب بوحبه الطلق واسترحنا 
هنيهة تاستأنفنا المسير الى القدس وكانذات اليوم ثاني مارس - 

وقم الاختيار على مدينة القدس لنكون معسكرا للبيش اذ 
في اقرب الى القناة وامس ان لذ مستقرنا سيك بنيان اوغوستا 
فيكتوريا اللمخم الذي اطلق علية اسم قيصرة الالمان 

وكان جمال الطبيعة يزداد سمه عيوتا بهجة وروا ون 
ين بد السبع والقدس حتى امضنا تشاهد كل شيء احسن. 
واجمل مأ كنا تشاهده 

ثم وصذا القدس في ليلد قراء هادئة وقد نامت العيون 
فى الدية ويمكنت حركتاهلبا وكانت بناية اوغوستا فيكتوريا 
اللشرفة على الدينة والطلة مَل يحر لوط قامُة في تاك البقسة 
وانوارا شمر تشرق علها فبظبر في تهر الشريعة خيالها وكافا 


1084 ل 
في ايوان مزخرف بديع اعد لاحد الملوك الاقدمين ٠‏ ودغلت 
السيارة من الباب الخارجي الى جنينة واسعة زاهية فرمعث لخطأا 
مضنيا جيلا على رمالها التي لاتشابه رمال ااتعراء ولا وقفت ينأ 
في فناء سل الباب الداخلى مسا كنت لأصدق انا كنا 
قبل ايام في صحراء التره في الجفجافة في جوار القنأة بل ظننت 
ما حكنا فيحلا من الاحلام وحديثا من احاديث النيام 


